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- عبدالعظمرمضان 


قصبة اخنلال عد عغاں 
لليونان 


\AŞY ~ ASL 


االهسيسة السستمومةالستلامة تمي 
۹4۰ 


الاخراج الفلى وتصميم الغلاف : أسامه سعيد 


بسرنى أن أقدم للقارىء.العزيز هذا الكشاب الذى يتناول 
موضوعا فریدا من موضرعات التار يح المصرى الحدبث . وهر 
فد اأمتادتث ال الححاز والسودان والشام « وقد آراد الوصول حك ود 
مصر الى خر بقعة تتحدث باللغة العربية » الأمر الذى دعا البعض 
1ى اعتبار ذلك ارهاصا بفكرة القومية العربية الثى ظهرت فى القرن 
العشرين ٠‏ ولكن من الثابت أن محمد على هو مؤسس دولة مصر 
الحديثة »> وهو الذى نقلها من العصور الوسطى الى العصر الحديث' 


والکتاب الذى بين آيدينا بشحدت عن احتلال محمد على لبلاد 
اليونان » وهو يبدأ بتتبع استراتيجية «صر فى عهد محمد على 
خطوة خطوة > ويحاول تحليل موقف الدولة العثمانية - التى كانت 
مصر جزء! من امبراطوريتها الواسعة وولاية من ولاياتها ‏ بازاء 
آمااکها فی أورو یا > وازاء شعوب البلقان التي لم تكف عن اللورة 
عليها ٠‏ وپركز الكتاب على الزعامة الثورية اليونائية ضد الاتراك 


۵ 


«العتم انين . وكتف وقفب الدولة العدمانية عاجزة آمامها حتی ات 
إلى مصر محمد على لانجادها ٠‏ ثم يناقش الخطوات ا التى 
انتهت باحتلال محمد على لليونان » وما أعقب ذلك من تحرك أوروبى 
عسكرى لمواجهنه » ويبرز محاولة محمد على تجنب الصدام العسكرى 
مع الدول الكيرى لولا سياسة الحكومة العثمانيسة الخرقاء التى 
دفعته الى الالتحام بالقوى الكبرى › فكانت الهزيمة فى موقعة 
« نافارين » الشهيرة يوم ۲١‏ أكتوبر ۱۸۲۷ ٠‏ وقد كان بعد تلك 
الشحربة القاسية أن أحذ محمد عل يتطلع الى الاستقلال بمصر عن 
السياسىة العثمانية وتوجهاتها »> وهو ما نجح فيه نجاحا محققا ٠‏ 
ومۇلف الكتاب هو الدكشور جميل مب جمیل عبید »> الذى كان محاضر! 
للتاريخ الحديت بكلية التربية 'بجامعة غين شمس > وعمل أستاذا 
للشاريغ الحديث بجامعتى البصرة بالعراق وقسنطينية بالجزاثر ٠‏ 
ومن مؤلفاته الماشورة « الحكم المصرى لجنوب السودان » وهى 
رسالته للد کقوراه » و « امین باش ا » › الحاكم الألمانى للمديرية 
الاسبتوائية من قبل مصر فى عهد الخديو اسماعيل » وموقفه..من 
١الثو‏ رة المهد ية وکتاب » المهد ية في السودان وموقف مصر منها » ۰ 


وأمللء أن يساهم هذا الكثاب فى انویر القارىء بفترة هامة 
من فثرات تاريخ مصر الحديث ٠‏ 
رئيس التجسرير 
آ *دء عيكد العظيم رمضان ' 


خكرة عن الكاتب : 


الد کتور حمیل عبید تخەسص فی دراسسة ناريج 
مصر الحديث وعلاقاتها بافريقيا والدول الأوربية ٠‏ 


عمل فى مصر فى وزارة التعليم ومراكز بتوثها 
ومجاضرا للتاريخ الحديث بكلية القربية/ جامعة عين 
شمس . كما عمل فى العراق استاذا للتاريخ المديث/ 
بجامعة البصرة ٠‏ وفى الجزائر أبفضا بقسم العلوم 
الاجتماعية/جامعة قسنطينة ٠‏ 


آلف كتاب المديرية الاستوائية تحت حكم هص > 
معتمدا فيه كمرجع أساسى على الوثائق الأصلية فى مصر 
ولندن ۰ وترحم کتاب المهدية فى السودان ٠‏ كما كقب 


۷ 


عدة بحوث عن دور الآلان فى وسط أفريفيا › وبعئة 
جوبا المصرية فى عهد الخديوى اسماعيل > والاتحاد 
الاقتصادى كمقدمة للاتحاد القومى بين الدول العربية ٠‏ 
كما قام بدراسة وثائقية ٠حضة‏ عن الجيش المصری تى 
السودان ٠‏ هذا غير مجموعة أخرى من الكتب فى 
التاريج والتريية وبعض الغالات الى نشرت فى مصر 
والبلاد العربية ٠‏ 


ا 


ھل مةه 


جاء ميحمد على الى مصر » ضمن الجيش العشمانى الذى دخلها 
عقب السسحاب الحملة الفرنسية ‏ حملة نابليون بونايرت 
۸ ہہ ۱۸۰۱ _ منها ٠‏ جاء كقائد لاحدى الفرق الألبائية » وكان 
المعروف اذ ذاك آن الفرق الالبانية هى اكش الفرق تمردا وشراسة 
فى الجيش العثمانى ٠‏ 


وبعیدا عن کل ما قیل فبما بعد فی مدع محمد عل وما احیط 
به من اساطیر تتعلق بطفواته أو شبابه سواء بق آو عن تماق » 
فانه لم یزد عندما جاء ال مصر عن قائد عادی بس قادة عدیكین › 
وام يتصف بقدر يذكر من الشقافة أو العلم » ومع ذلك فقد أصبح 
واليا أو حاكما على مصر وأسس بها ما عرف باسم الآسرة العلوية * 
فدهل هى ضربة من ضربات الحظ تلك التى قذفت به الى هذا 
المر كز . آم ان هناك امكاناث ومواهب خاصة اتصف بها من ذكاء 
ر دصیرة ومرونة هى التى صعدته ٠٠١‏ أم هى اللنابرة والفدرة على 
التخطبط والتصرف بحزم ٠٠‏ ؟ 


مما لا سك فيه ١‏ أن الشعب المصرى العرين عانى الكنير جلإل 
العهك العثمانى » سواء من الترك أو من المماليك » حنى هبط تعداده 
الى ما يقرب من المليونين فى أواثل القرن التاسع عشر ٠‏ وكان دن 
بین اآسباب تلك المعاناة عجز الدولة العشمانية عن توفير الحد الأدنى 
من ادمات للحفاظ على مستوى مناسب لعيشة الشعب المصرى ` 
والآكدر من ذلك عجزها عن دفع رواتب حندها ؛ وعندتک لا یدد 
أوائك الحند من سبل لاستيفاء حقوتقهم سوي التمرد والعصيان 
ثم الانقلاب عل الشعب المصرى ونهب آموال أبنائه والاعتداء على 
کر امننه و تجار ته بل وأرواح رحاله اسا تا ٠‏ فال من بلجا المصر يون 
وهم محرومون منذ زمن طويل من السلاح ٠۰‏ » فان ثاروا آخمدت 
شورتهم بقشسسوة ٠٠‏ » فهل يلجاون الى المماليك ٠٠:‏ اولك 
المنخطراسسون المستيدون » لقد سقطت صورتهم فى أعينهم ٠٠٠١‏ 
ورآوا بأعینهم كيف هزموا وولوا الادبار آمام الفر نسيين وأسلحتهم 


استطاع محمد علل ٠٠٠‏ الرجل الأمسى ٠٠٠١‏ أن يتفهم 
الوضع ٠٠٠١‏ ويلم بالموقف ٠‏ وهكذا أمسك يطرف الخيط الذى 
يمکن له ان پسير عل هداه ٠‏ ان الأمر ييساطة اله اكتشسف ان 
الستتل الوحيد لتهدثة رجاله ومنع تمردهم هو دقع رواتبهم ٠‏ 
والدولة العشمانية عاجزة عن دقع رواتبهم ۰۰٠۰‏ » فماذا عليه لو 
#فاهم مع زعماء المصريين » شبوخهم وعلمائهم على حل مناسب ٠١‏ > 
قدموا لی ما پقابل رواتب جندی وآنا کفیل بنهد نهم ومنع شرم 
عندما پتمردون . عنکم ٠‏ وهكذا كانت البداية فى العلاقة الطيبة 
التى فامت أولا بي المصرييل ومحمد على ٠‏ وهى علاقة آساسھےا 
تبادل المنفعة ٠‏ حصل المصريون على الأمن واطمانوا على تجارتهم 
وأملاكهم » وفى الابل سيطر محمد على على فرقته وكسب ولاءها ‏ 


Y٠ 


و بدا انحر که ,اسستنادا الى 'القوة. التى , تحققت له. ء ولاء. إلئد .۰ 
e‏ الشعب المصرى. ا 


ومن هنا بدا محمد على يرتقى السام الذى أوصله الى الحكم 
والسلملة ٠‏ وأصبح الوحيد الذى لديه امكانات الاستجاية لطليات 
السلطان العشمانى . بعد آن عجز الولاة السا ون عن ذلك › 
فأضاف اليه ,دعك آن ولاه عل القاجرة ولاية الاسكندرية e‏ 
»صر + واستطاع التخاص؛ من سطوة, المماليك الذين أفسدوا البلاد 
فما عرف تار يخا ياسىم مف دة القلمة ١‏ وعندها کاف باخضاع 
الو اسن نفد ما آنيسل به پاصرار عجیب وپمشابرة. بالغة ٠‏ وائخذ 
عقب ذلك > خحطوات واقعية امتدت أدار ته بمقتض اها جلو را < db‏ 
السودان" ای منطقة السلود ٠‏ 


وخلال ذلك تفجرت الثورة فى بلاد اليونان ضد الدولة 
العشمانية ٠‏ واستطاع الشسعببه اليو ناتی »> بضر بات مفاحثة ومتتالية 
طرد. العشمأنيين من معظم النقاط العسك ية فی بلادهم * وذهيت 
نجاو ل الدولة ¢ رغم جمیع المدابج التى اقترفتها › > فی سیل 
استعادة سيطرتها على أحفاد الحضبارة الاغريقية » هساء بلا طابن 


وهنا استجار السلطان ثانية > بتابعه على فصان ميا ل 
لمساعدته ولانقاذ آملاكه » فلي النداء مستعينا يما وصل اليه 
الحشس المصزى الحديث 'التدريب هن وة »> ومتشع القيادة لاينه 
ابراهيم الذى نجع قى اعادة جائب كبر من بلاد اليوتان والجزر 
الابعة لها الى السيادة العشمانية والى الحكم المباشر لمصر ٠‏ ' 

ولكن هل 5ة قف القوى الأوربية صامتة ؟ ان لكل منها داف 
ا ا اروا وک ا ی 
ترا من تمزق وتتعاطف مم اليونان مذهبيا › ولكن يحد من 


۱١ 


ندخلها التزامها بميدا احثرام السهادة الشرعية للدول والملوك ٠‏ 
وعندما رفع اليو نان نداءهم لانقاذ الحضارة الاغربقية وآبنائها هن 
الابادة على يد الأتراك البرابرة تأنرت دول أوربا الغربية وخاصة 
انجلترا وفرنسا يذلك النداء » ولكن الى اى مدى ؟ ٠٠١‏ فلايد 
من الحفاظ على تركيا ٠‏ 


ولما كانت مصر بجيشها هى التى سيطرت واقعيا على بلاد 
البونان . فكان لابد لتلك الدول من التفاهم أولا مع مصر ومع 
محمد على » ومن ثم لوافد المبعوثون عليه وکان عليه ان يدخل 
فى مفاءضات ومساومات معهم وهو الأمى غير المتعلم ٠‏ وأهداف 
محمد عل صریحة وواضحة کہا سنری ۰ هو یرید کسبا پعود علید 
وعلى مصر ٠‏ يريد أن يحقق لمصر فوة وثراء ‏ ويوفر لنفسه ولأسرته 
من بعده بقاء واستقرارا ۰ 


د ذه هی قصة مصر محمد عل والیونان e‏ صرآاع 
عسکر ی وسیاسی ودبلوماسی ۷ عل مستوی اليو نان وارك فقلل › 
بل عل المستوى الآوربى والعالمى دمعنی خر ۰ ولم يکن ذلك 
الصراع موجها ضد اليونان الا بقدر الحصول على مكاسب لص . 
وبالتالى للأسرة الى تثربع على قمة ادارتها ٠‏ : 


( دکتود جمیل عبید ) 
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الماليك ا ت ,لاب ا A E‏ 


منك داك التاريغ > والسلطنه العلمانية سجری العبين 
وال ي کی من قپلها. ۰ وبدافع . من عقدة. السك الد سی سبیطرت عل 
الادارة السثمانية ‏ والشخوف منم اسبنقلال آى من الولاة وانفصاله 
بولا یغه چنا + عمدت الى السار وفقا لسسياسة ادار ية قوامها اتبديل 


الولاة الين العينهم ءل کل من ولاپانها خلال فثرة وجيزة ‏ تتراوج. 
2 2 وللاثة آعوام ۰ 


1 
١ 


وفۍ ظل تلك السياسة )6 a E‏ ر 1 
كميساشد' لأحد قادة الفرق الألائيسة الى دخلت مصر مي الیش 
الثاني ١ءبعد‏ السحاب الحملة 'الفر ية مها ء٠‏ وسرعان" ها 
فى افجاد' نوع من العلاقات . غاب على بعضبها الود والجفاعم » مح 


o 


المناصر صاحبة النفوذ فى مصر » وخاصة من بين آمراء اأماليك 
وعلهاء الدين وكبار التجار المصريين ' 

كان مس عادة الفرى العثمائية فى مصر أن تتمرد وتشور 
كلما تأخر صرف روانبها ٠‏ وأن عيبت فى البسلاد نهبا وسلبا ٠‏ 
ووجد العلماء ٠‏ وهم زعماء الشعب المطحون › من محمد على قلبا 
اتصف بدالتقدير وعقلا متفهما فلجأوا اليه عدة مرات » ليضع حدا 
لكل موحة من نلك الموجات الارهابية » واسنطاع بفضل وساطته 
ھم شىء من الشغط . تحقق الكلار من مطالب الشسعب * فستاند وم 
وايدوه وشجعوه على بول آمر البلاد بعد أن فشل عدد ممن سبقه 
فى الولاية فى ضبط آمورما ٠‏ وأرسل العلماء لسلطان تر كيا 
سليم الشثالث يلحون فى اعطاء محمد على ولاية مصر أو القاهرة › 
بدلا من ولايةه جدة التى قررت له ء بفعل المؤامرات العشمائية لابعاده 
عن ەسس ۰ 

وعلى غير ما جرت عليه العادة » استجاب السلطان لرجاء 
العلماء . وذلك بعد ان فشل جميم الولاة الذين أرسلهم بعد خروج 
البحملة الفر نسسة من مصر . فى ضبط آمورها وارسال تصيبه من 
درا ها ۰ 

وهکذا تول محمد على فى عام ۱۸٠١‏ على مصر والقام ة › 
کمعدر د ابع أو مو ظف من موظفي السلطنة العشيأئية ٠‏ ووفةا اا 
جرى عله العرف فان بقاءء فى ذلك المنصب أو تلك الوظيفة لم 
یکن له أن يدوم فی أفضل االاحتمالات کشر ص أعوام N‏ ° 

آدرك محمد على وشهك تول أمر مصر بعد العديد مر الفثن 
العسسحّر بة والثورات الشعبية ء أن لا بقاه له الا اذا لجح فى تهدلة 
الجنود وارضاء الشمعه المصرى وعلماته و تأمينهم ٤‏ بالاضافة اک 
كسب اة الساطان ٠‏ وثقة السلطان يمكن ان تكتسب اذا استطاع'. 
اغداف الأموال عله والهدايا ٠‏ ولا سبيل للأموال اللازمة لكسب 


7 


اله. اهلان ٠وتهدثة‏ الجند الا عن طرق ا المصرى ٠١‏ وفك ارد 
طا التسعب فی مقایل ما وعده به من تحفیق الأمن ا وھکدا 
و ہمت سیا محمد على التى نفد ها بکل صر اسح وبکل بساطة ۰ 

حمق الامن والسلام للشعب المصرى . وفى القابل ٠٠٠١‏ حصل عل 
امو ال ٠٠‏ آغدق منها على السلطان ١‏ ودفع منها رو اتب .الجدا 
ا سبق منیا وما لق ۰ برغم ذلك فانه کان پام ناا e‏ ان 
را السلطان ل۷١‏ مان له ٠‏ » پل اپ" ا عله 1 مر 
ورتچارها و سه مها al‏ بالاشافة ' الى اتغظام الجند وطاعتهم 4 »> اسك 
i‏ ران من غوامل انارة او فيه وفی نوایاه 


ea ولك ادات الى ان مد م ا‎ ٤ 
ی عام‎ o. وو اعن املالة رقائه فی مص فش ره ' ول آخری *٭ ففک‎ 
٠ فى صد الحملة الإنجليزية الى جاع مصر بقيادة فريزر‎ ٠» ۷ 
ونه هرسها » بفضل تعاون 'قوة محلية مع المقاومة الشمبيه لاعالى‎ 
رید ۰ فکاز هذا النچاح'» بعد ما أصابه من توفیق بى تطودع‎ 
محالياك مصر » سن عوامل اقناع سلطان ٹر کیا بمدی ما یکن ان‎ 
٠ ب#ود عايه من فع اذا آبقى ل محمد علي واليا على ر فترة آخرق‎ 


اقتشم اذن السلطان بأآنه وجد فى مسر › التى تحرضت للشزر 
الاډدیی مرتیل » من قبل فرنسا ثم من قہل. انجلترا + فی خلال 
فثرة افه.برة » الرجل الذى بستطيع ان بعتمد عليه ؛ فرضى عه 
وضم اليه ولاية الاسكندرية كما ضم اليه ادارة الجمارك المصرية ٠‏ 
ويدا بعد للافادة من هذا الرحل . فى تحقيق أغسراض السياسة 
العدمانية نحو ولاياتها المشناثرة في الشرق والغرب . رالتي كائت 
تیش مالشورات والفشتن فضلا عن الح ر كات الانفصالية ٠‏ فالدولة 
اأ اة اذ ذالك ٠‏ كما قیل عنها » هی دجل آور ها المر يش * وم 
أنها كانت فى دور الاحتضار › الا آنها بقيت على قد الحياة » ولم 
اول آي من الدول الكبرى اذ ذاك » روسا وانسلعرا وفر سا 


معحمك فی E‏ 


صل اخنلاف تلك الدول وما شب ینپا من صراع معلر, أف 


اليد ر كة الوهابية 

و کان من أهم تلك الفتن التى تفجرت داخل جسم الدولة 
العنمانية ما عرف باسم « الحركة الوصابية » التى قامت فى بلاد 
العرب ٠‏ وقد بدأت تلك الحركة آولا »> فى صورة دينية مدفها 
تنقية الدين الاسلامى من بعض الشسوائب التى علقت به > "م 
ما لبشت ان تحولت الى حركة سياسبة عسكر ية » حي احتضدها 
آل سعود ومدوا تفوذهم عل المراكزن الاسلامية المقدسية > خإاصة 
مكة والمحدينة » ومنعوا اذ ذاك ورود الحجاج > مما آثار ضيق العالم 
الاسلامى ووضع سلطان تركيا » وخليفة المسلمين »> وحامي حى 
الاسلام » فى وضع العاجز عن حماية المدن الاسلامية المقدسة . 
واقاية شعاثر الحج بها ۰ 

وهنا ضغط سلطان تر کیا على محمد على »> ليرسل قرة عن 
مصر لالضاع .تلك الثورة * ولم يجد هذا بدا من ان بابي أدر 
السطان فی عام 1A١‏ * فدخلل فی حرب مم الوهاسي باد 
العرب استمرت حتى عام ٠ ۱۸١۸‏ واتتهت باعادة نفوذ الساطنة 
التركبة الى نلك المنطقة ذات الجساسية الكبرى بالاسبة للعالہ 
الاسلامی ۰ وکان هذا هو آول میدان خارجی عمل قبه محماء عل 
و جرب فيه قود مر الناشغة »> ومدی قدرتها عل ممو بل الحرب * 
وکل حصت التجر به : واسشطاع ان یۆدی ۰ على حساب مغر وش عا 
وشبابها » خدمة جليلة للسلطان العثمانى » فضلا عن العام 
الاسلامى » الذى عرف بما لدى مر مسن امکانات ۰ وميا له ہہ آی 
لحمك عل من قدرات ۰ 


۱۸ 


وقد کان للحرب الوعابية فضل آخر له طابع ایدیولوجی على 
آمال محمد على وأهدافه » فمن المقطوع به انه > بصفته واليا دن 
قبل الدولة العسماسه خاضعا لنظميا الغائية على المد يل والتغبير 
السريح ۽ کان محر وما من آی آمل فی الاستمر ار > بر غم معاو ته 
لها وبرغم نجاحه فی خدمتها » وپالتالی فان عدم احسساسه 
بالاستقرار › لم پشجعه فی بادیء الام على اعداد سياسة خارجية 
بعيدة المدى › توک صالع مصر وتؤکد بقاءه فیها بعیدا عن خطر 
العزل أو النقل ٠‏ وكان محمد على مدركا الى أبعد حدود الادراك > 
لا جرى عليه العرف العتمانى اذ ذاك ٠‏ الإ وهو استغلاله كأى وال 
آخر الى ابعل حدود الاستغلال » واستنزاف الولاية التى ولل أمرها . 
مصر الغالية . وما ضیف الها ۽ مشل السحاز الطاهرة > الى ابعل 
جدود الاستنزاف 


وبرغم کل بلك الاعتسارات › فقد أ تیچجت لحم عن فرصة 
ذهسة من جرا دخوله البحرب الوهابية ٠‏ ذلك إن تلك الحر ب 
اضسطرته العمل فى البحر الأحمر حتى مدخله من جية المحيط 
الهندى ء بل واضطرته للعسل فى بعض جهات الخليج العربى › 
ونظرا أوجود حساسية بالعة 'لدى انجلترا » قى شأن جميع النقاحل 
الواقعة على طريقها البحرى الى الهند » فقد طلبوا من محمد على 
وديا . تجنبه العمل فی مناطق عدن والخليج العر بى و سسواعل 
البحبشسة » نحاشيا للاحتكاك بين قواتهم وقواته ٠‏ وقد آثر محمد 
على فعلا تحقيق طلبهم وتجلب مواطن الاحتكاك بالأسطول البريطا نى 
وەعاقله › وخاصة ان ذلك الأسطول کان يواحهه من الأمام في البحر 
الأبيض › ومن الخلف قى عدن. والخليج العربى ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك العامل ء فانه تنه الى ما یمکن ان پعود عل ها افه من سب ؛ 
اذا استطاع ايجاد علاقات ود وصداقة » أو بعبارة آخری علاقات 
تجارية ومصالع مشت ركة وخدمات متبادلة تربطه بائجلترا ٠‏ وقد . 
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ea‏ له الحسول على تأ ییا ها له لدي اللطان » اذا آراد داك 
ازاحنه عن مص وولا يتها آو اذا أآراد عزله ۰ 


مود عل واکسودان 

وند عمل محمد على أيضا على التوسع فى السودان » بحجة 
طاهرة هى القضاء على أمراء المماليك الذين تجمعوا على حدود مدر 
واطرافها وهددوا سلامتها » ومالتالى سلامة السلطنة العشمائسه 
وآملا کھا النی لا ستل مصر الا ولاية من ولاپ انها »۰ و بهدف حقیقی 
وجوهرى هو ٠٠٠٠١‏ التحصل على موارد جديدة للمواد الخام خاصة 
الذهب المزعوم » وطمعا فى تجنيد قوة من السودانيين المحاربين 
نعوض خسائره دس الرجال » وتزیده قوة فوق قوة وترفع امکاناته 
دى خدمة العالم العتمانى الذى تيبيل مصر أحد محواه اذ ذاك . 
فصلا عن تحقيق طموحانه الشخصية ٠‏ 

وهكذا عمل محمد على فى الأقطار العربية ٠٠٠‏ فى شبه 
المزيرة ,العربية ٠٠١‏ وفى السودلن ١٠طليقا‏ من كل قيد ٠٠١‏ لا دخل 
لحكومة السلطان فى ' طط“ ومشروعاته » الا بقدر بذل اقساب 
التشر دش وسسیوقه وحواضهره > وتشمیق عبارات الاار اء له ولانشه 
ابراهيم قاثد الجيش المصرى ٠‏ 

لم يداول القوىی الأوربسة الاصحلدام مه علا کما انه کان 
بتساشی ذلك كما رأينا ٠‏ فالسياسة الفرلسية اذ ذاك كانت آقرب 
الى الحمود والهدوء منها الى النشاط والح ركة » والسياسة 
الانجليزية » برغم عدم ارتياحها الى استعانة محمد على بمستشارين 
و سيین › الا انها كانت لا تميل كشرا الى التدخل فى شثونه › الا 
بقدر تنبيهه الى الابتعاد عن مناطق نفغوذها وتجارتها الى الهند ٠‏ 
وهكذا سشحت الفرصة لحمد على لينظم ‏ وحدات حيشه المصرى 
وینشیء أسطوله البحری ویزید موارد مصر وموارده ' 
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الثورة فى البلقان 


الحم العتمانى لبه جزيرة البلقان 


الا-صث التاريخى فى لورة البلقان بصفة عامة ونورة اليو نان 
دچ شاصة » پواحهه يعض الغموض و تعر زه اکر من الو لائق 
ار على الأقل البيانات ٠‏ فالقليل من المواطنيل فى ذلك الاقليم كانوا 
يهسنون الكتاية اذ ذاك » وبالنالل لم يوجد العدد المناسب من 
اأقادرين أو الراغبين فى تسجيل الأحداث لسجيلا تاريخيا نربها أو 
خالا من المؤثرات الشخصية والعاطفية ء الا اذا استشنينا فة رجال 
ادبن الار وذ كس > وكان مما يعيبهم ان اصتمامهم ت ركز على الأحداث 
المعملقة بالشمون اأدينبة » دون الإهمام ممثابعة الأحداث العامة 
الساسية والاجشماغية بدقة آو اننظام ٠‏ أما الفقة العارضة من 
اأسباح والزوار القادمين من الخارح » فقد اكتفت بسرد ما الشعامث 
به من أحداث بارزة » رت فى الان الكيرى بطريق الصدفة فى 
فشرة مساحشهم آو زیارتهم ۰ 

وفك استخدم هذا المحجصول الضشل من المعلومات فما بعد . 
بواسطة مؤرخين آو كتاب من البلقان » شكلوه فى ضوء .عواطفهم 
اأقومسة » التى لقمت على الغزاة الآواشل لأوطائيم من العنصر 


lk 
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اني . فكانت الحصيلة الطبيعية لكل ذلك » رسم صورة مومه 
وز رة للأوضاع الاحشماعية بالبلقان »> خلال فنرة المحكم العتتما دي 
عن بدايته ال نهايته ء ولكن الدراسة المتآنية والعادلة ترينا ٠‏ ان 
الشعوب التى خضعت للحكم العثمانى فى البلقان » لم نكن أسوا 
الا من منيلاتها إذا أخذنا من النظام الطبقى السائد » معيارا لافياسى 
المقارنة 


قد مارس الأنراك سياد نهم فی البلقان يور متباينة ب A‏ 
نختلف فی شکكلها من اقلم لآخر › وان تشابهت غالبا »> من حت 
رجود وسيط » يصل بينهم وبين الشعوب المحكومة » بحيث لم يكن 
ال ركى ظاهرا بصورة مباشرة فى جميسح الأوقات ٠‏ ففى اليبانا 
والحبل الاسود e1٤£۲0‏ )٣0ل‏ > اكتف الشر لك بالمحصول من اولتات 
الجبليين ااعناة على الجزية » ترسل ستويا الى اسطنبول دون أن 
يظير فى بلادهم من العنصر الدركى آو. السادة الأتراك > الا قا 
نادرة بين الجن والآخر ٠‏ آما الموانى الهامة التابعة للامبراطور ية 
العشمائية ١‏ مل ميناء دويرى فشك Dubronik‏ ( وهو ك 
حالبا ضمن حدود بوغوسلانيا ) وسو مرکز نحاری عظلم الآ ٠.‏ 
والراء علي سال الأدر يانيك ‘ فا کنفی بدفع ما عليه ون زه : 
درن أن يعروق ذلك حربته فى مدافسة البندقية فى الكانة والشسراء ٠‏ 
ما اقلہمی مو لدافیا وولاشبا الرومانيان ( یعرفان ضا اہم 
اقليمى الأفلاق واليغدان ) ٠‏ فقه احتفظا بشخصيتهما » و ما 
لأمراتٹھما ھن مکانة كطبقة ارسستقراطية ما حکامھ ہا فاو 
بختارون من عا ثلات بونالية مید ده › بطمشن السلطان العشما نى ف 
دلائهسا له ريطا ق على آفرادها اسم طبقة الفانار یتس 
5ېخَPhanar ٠‏ آما فى اليونان فمع وجود طبقة علبا من درجال 
اأاددن ومن يدور فى فلكهم » الا آنه اذا تر كنا رجال الدين جانيا قن ' 
المعو بة يمكان . التعرف بين اليونائيين علي طبقة خاأصة تما 
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ارسسنهراطية لها عراقتها > الا اذا وجدت فى بعض الجزر الايونية ٠‏ 
رفك رى العرف هنا على ان يكو حكام اليو نان من العنصر التر كى › 
وسؤلاء كانوا يدعون أعيان اليونان للتشساور معهم ٠‏ 

هباك أبضا ظأهرة آخری اتصف بها مجدمم العلفان دحت 
الحكن العتمانى . هى الاختلاف الواضح والتباين الكامل بين e‏ 
ثي المدن ومجنمده الريعى ٠‏ فالمليون تروكى آو الاكثر أو الأقل الدين 
اسشفر أجدادهم فى البلمان مد الفرن الرابج عش » تر کزوا عل 
رجه العموم فى المدن الكبرى . منل آنينا وسالونيك وبلغراد وآحيانا 
فى بعض المدن الأصغر ٠‏ ولكنهم تجنيوا الأر ياف والمناطق الجباية › 
وشبكارا بالشسية لتمداد الاقليم اليونانى بالذات » على سبيل الحسال ء 
فن آواثل القرن التاسع عشر نحو العشر ٠‏ ومع الهم امتلكوا أكذر 
٠ن‏ نصف أراضى اليوئان . الا انهم يتوا على استقرارهم فى المدن» 
وانديجرا فى مخدلاف الأنشطة المدنية ٠‏ كما ارتبطوا بالحاميات 
العسسكرية وخدماتها ٠‏ وأشرفوا على الصناعات الحرفبة ومارسوا 
نشاطات اقنصادية وتجارية ٠‏ وفى الأعمال التجارية انضم لهم بعض 
السود والونان ٠‏ أما الريضف فقد توك كلية للمواطنين الأصايين 
سواء اكانوا هن الرنان والصرب أو البلغار والرومان ٠‏ وعهكذا وجك 
فى الباقان ذلك الفارق الكبس ؛ بين التكوين الاجتماعى للمديدة 
واأسكوين الاجتماعى للريف » برغم أن الأخر مفروض فيه أن يمنل 
الحافية الطينع.؛ لليدنه . لبس قعل فى أساليب السساة 
وتقاليدها مما قد تجده فى بعض ألحاء أوربا بل أيضا في الأآصول 
الحسسه واللغوية لكل منهما ١‏ ويزداد هذا الفغارق وض وها اذا 
أعر ينا نلك القارنة بين سكان المايئة وسكان الل اطق الجياية 
باللقان 


ومن الصغفابت الإجتماعية الأخرى الميزة للبلقان » أن طبفة 
الزراع . كانوا بدفعون ضرربنة لسادتهم سواء أكانوا من مواطتييم 


۹ 


الأصليي أم من الأنراك المتأفامي ( ونقصد بهم أحفاد الآتراك 
الغزاة الذين نأقلموا فى تة البلفان وعاشوا فى مدلها الكبرى ) ٠‏ 
وذلك فی لدو د3 عر المجص ول تقر ما 4 نما کانٹ کو در 
اللطان تحصل عل مل امال مید د من 0 اقليم هن أقاليم 
الباغان ٠‏ ولذا فان احسمال الإحتكاك كان آكثر ورودا بين الزراع 
وساد نهم مما سو دن المواطتين دو مکار باهم » ويي الادارة 
التركبة آو الحكم العشمانى ٠‏ 

ومن المظاهر البارزة أيضسا فى الادارة الدركية بالباقشان › 
بل رة استخد امها لنظام السخرة ‘ کما جر ی عله الال فی ا 
الاقطاءی يا ناء أ ربا ۰ 


وهناك آ ضا طاهرة ری آلتار الشك . حول صح الصورة 
القانمة التى أعطيت أو أذيعت عن الادارة الءر كية أو الحكم العدمانى 
للبلقان ٠‏ وهه الظاهرة نجدهصا بسكل واضع فى الشسعب 
اليونانى » فقد كان الياب العالى يخصهم بكي من الوظائف العليا 
فى الدولة » فمنهم كان كاتب سر الأسطول ومترجم الباب العالى 
وحکام ولا ئی الآفلان والیغدان بث سود الجنس الرومانى ° hg‏ 
كان المذهب المسيحى السائكد فى الجانب الأوربى من الدولة العسمانية 
هو المدهب الارتوذكسى وفق الكتيسة الاغريقية » فغد عهد الهم 
الباب العالى بالاشراف على الشئون الدينية لامسبحيي فى آنا 
الدولة > وعين منهم بطريقا عاما مقره القسطنطينية ٠‏ ومن الواضعح 
اله كان فى حاحجة فعلية لكسب رضاء الكنيسة الارثوذكسية ورجالها 
وتقوية نفغوذها » حى تسيتطيع وأبناء مذهبها الوقوف كحاجز . 
فى وجه الاتجاهات الغربية والانعشار الكائوليكى > الذى تتزعمه 
روما » والذى نظر اليه الباب العالى باعشاره رأس الحرية فی مله 
الزحف الآوربى نسحو آملاكه فی الباشان ٠‏ ولا غفل ايسا مدي 
ما أظهرهء اليونالون من مه...ارة في الفن المحري » وفي النقل 


¥ 


التجارى والشادل التجارى ين دول وموائى البحر الأبيض ١‏ الأدر 
الذى شجعهم على بناء الكشر من السفن التجارية » ثم انهم سلوا 
تلك اسفن بدعوى إلدقاع عن أرواحهم و تجار تهم من قر اص نة 
البحر ٠‏ ولم تتعرض لهم تركيا فى كل هذه الأنشطة » الا يقدر 
الحصول منهم على مال للخزانة . بالإضافة الى الحصول على العدد 
اللازم من بحارة الجزر اليونانية لالحاقهم بالاسطول العثمانى ٠‏ 


ومن كل ما سبق نجد ان لدينا الكئير من الأسباب المنطقية . 
الى ندعونا للشك فى تلك الصورة المعتمة أو القاتمة التى الصقت 
بالادارة الت ركية والحكم العتمانى لولايات شبه جزيرة البلقان 
ولشعوبها ۰ 

ومع ذلات فمن الخطاً ان نأخذ كلية الجانب الآخر من النصوز 
للوضع » بحيث نفول إن سكان الباقان مارسوا حياة اتصسسفت. 
بالسعادة أو بالنعومة والاستقرار تحت سيادة الاستعمار العلذماني ٠‏ 
فما لا سك فيه انهم توارثوا ذكريات مؤلة لأحداث مرعبة وقعث 
لأجدادهم خلال الغزو العنمانى الأول لبلادهم »> منها أعمال الابادة 
الجماعية والارهاب ومصادرة الأملاك والآقرات مما شارت اليه 
الكثر من الكتابات ٠‏ كما أن شعوب البلقان نعرضت قبل بداية 
اأفرن ااتقاسع عشر . لكي من المظالم الى كانت ندزايد طردبا عم 
تدهور أوضاع الباب العالى واضمحلال حكومنه ٠‏ ولا يجوز نا 
أيضبا آن ننكر » ان عنصر الأمان لم يكن منواحجدا أو على الأقل لم 
يكن متوافرا بصفة متصلة . لدى سكان البلفان بمخنلف شعوبه . 
حاص مع وجود عناصر مشحرفة فى الحيش العشماني » من أضال 
المعند الاتكشارية › الذرين م یکن هم ضسابط أو رايط حول اسم 
وبين أهوائهم وشسطحاتهم ›» من سلب ونهب بل ومن اعتدام علي 
الآأنفس والحرمات ولم تكن الادارة العدمانية العليا. سواء دن 
كوم أو تی سبلطان بشادرة عي ضط سلو کهم او الحياولة متهم 


A 


وبي نهب الواطنين والسكان » خاصة اذا انقطعت رواتبهم أو نأخر 
صرفها من قبل المسئولين » وهو الأمر الذى كان كث الحدوث 
وره شه عاد ية ان الفسنة والآاخری خلال عدر الإهبراطوربة 
العنمانية ٠‏ وليس هذا بامر غريب عن أذهانتا نحن المحصرين › 
فكتابات البرتى سجلت الكثر من متل تلك الأحداث والشطحات 
التى صدرت عن الجند الانكشسارية فى مصر ٠‏ كلما تضافت الدولة 
العشاذية أو وال مصر من قبلها عن صرف رواتیهم ۰ 


أورة شعوب البلقان : 


لعله من الاثارة بمكان » ان لقول ان الحر كات والنورات إالتى 
ظهرت فى الأقاليم النابعة للامبراطورية العشمانية فى آواثل القرن 
الشاسع عش » وخاصة فى الجانب الأوربى منها انما كانت من. بن 
الارتث الذى أخذله بلك الأقاليم عن السورة الفرنسية ء وعن ماد ها » 
٠٠١‏ الحرية ٠٠٠١‏ الاستقلال ٠٠٠١‏ المساواة ٠٠١‏ الاخاء ٠٠٠١‏ سيادة 
الشعب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ثم ان نجاح الثورة الفرنسية وظهور نابليون 
کشمرة ھن کمارها » وما سجققه من | نص ارات ۰ کان .دللا مامو سا 
فى نظر شعوب العالم » على ان تلك المبادىء صادقة والها تحمل 
فی بذڈورها عنصر النجاح والانتصار ٠‏ وما دام الأمر كذدلك فام 
لا تقنندى الشعوب بتلك النورة ولم لا تعتنق مبادثها وتحذو حذوها. 

وقد ظهر ذلك بوضوح فى شبه 'جزيرة البلقان ٠‏ اذ أخذدن 
الحر كات القومية المحلية في الظهور والاننشار فى أماكن مبعثرة 
منها » بين الصرب والباغار والبونان وبين الألبننان والرومان ٠‏ 
هدفها تطبيق ما نامي الى سمعها عن تطورات الشورة الفرنسية ٠٠‏ 
الخطوات التى اتبعتها ٠٠٠‏ والنتائج التى حققنها » وذلك على 
بلادها وبين شعوبها ٠‏ ولم تكن الخطزة الأاساسية لذلك الا بالتخلص 
من الاستعمار الث ر كى ٠‏ والسيادة العثمائية ء ثم التمشع بحياة 


۹ 


ثومية رة مسنقلة » السيادة فيها لاشعب وممتليه ٠‏ تلك السرره 
الحميلة من آنماط الحياة » التي تبلورت وكيرت فى أذهان ناكف 
الشعوب » كحلم أشبه ما يكون بأحلام اليقظة › يأملون ان يتحقق 
ويشرئبون بأعناقهم الى روية ما ستكون عليه الياة من جمال بعد 
تحقىقه ۰ حست سسستنشقون سيم الحرية والسيادة يعدا عن 
السبادة التركية التى أطبقت على الفاسهم + ما يقرب سن اردع 
مرون و تعدا عن مضاوف هوا هم واسستہدادهم 


ومع ان شعوب البلقان كانت من أطول مخدلفة جنسيا ولغوبا 
واجنماعيا » بل وأحيانا من آصول متنافرة ٠‏ الا اله كانت تجمعوم 
الرغبة العارمة > فی تقلیك الثورة الفر ية و تطسق ماد ٹھا 
وآنباع خطواتھا فی ٠ mM‏ ولم يكن من سبيل عمل لدلك الا 
باعلان الثورة 2 


الوقف العشمانى : 


واقع الأمر ان الاميراطورية العتمانية » كانت فى أوائل القرن 
التاسح عشر » بمثابة جسم منتفخ يعيش على قلب منهك ٠‏ فاأءلاكها 
وشسعة وولايالها عد دة والشعوب التى تشرف علي حکهها مننوعه 
ومتبايئة ٠‏ ففى شبه جزيرة البلقان هناك الصرب واليونان والالبان 
والرومان وسكان القرم والجيل الأسود والبوسنة وبعض امندادايتك 
أعتاضر سلافية »> وفى الشرق عرب الححاز وإليدن والشىام وأشل 
العراق والفلسطينيين والمصريين ٠‏ وفى شمال أفريقبا سكان ليبيا 
والواحات وتوتس والجزائر والمغرب . وذلك غير بعض أنحاء الوقار 
وحرر الجر الأبيض وخاصة قعرصس ورودس وبجر اجه 
والادرباتبك٠‏ ولکن .عم الا تضبإط دل والنفكك > كان الظاهرة التى 
غلیت عى تلك الامسراطور ية ,الميسيسعة » يسيب ضعف الادارة 


ر 
٢ ۰‏ 
r‏ 


ار كزبة » واتجاه معظم تلك الولايات والشعوب الى الافلات من قبضة 
السيادة العنمانية ¢ دز عام روساٹها أو امیا اسا ا ¢ آر يفل 
ظهور النعرة القومية والوطنية بين طبقاتها ٠‏ 


ولعانا لا تيعد عن الحقيقة » إذا ذكرنا ان السامل الفعال الى 
ادى دع الوقت الى تمزق الامبراطورية العشسانيسة لم يكن خارجيا 
بقدر ما کان داخليا ٠‏ وان الدافع الأول الذى أدى الى الانفجار 
الداخلى » وبالتالى الى انهيار السيادة العدمانية » خاصة في البلقان › 
لم بن الا رغبة شعوبه فى آن تطرح عنها بير الاستعباد الث ركي . 
و لجسم بحياة قومية مسستقلة › اقتبست عن الشورة الفرنسمية 
شار ها ومواصفاتها ۰ 


ولان الخطا الذى وقعت فيه السرلة العشمانية › الها عحرت 
عن تفهم العناصر المؤثرة على الشعوب التابعة لها » أو تتفهم ما طرأ 
عل العالم وعلیها من اتجامات ۰ ولم اول القعامل مح لف 
الش حوب شىء من المرونة والتراضی » آو الاستمدا رة ولو جز لیا 
لأبجلامها ٠‏ بل نظرت للأمور نظرة اتسمت بالضيق والانغلاق » فا 
ثورة الوهابيين الا نوع من الالحاد والخروج على الدرين » وما لمرد 
« الرعاية المسيحية » فى شبه جزيرة البلقان الا نوع من التطاول 
الذى لا بمكن قبوله أو احتماله آر السكوت عنه ٠‏ ولذا لم يسح 
الباب العالى ازاء أحداث البلشان وانشغاضاته » الإ ان سسقها باقامة 
بعض المذا بح فى نقاط متفرقة للارهاب وادخال الرعب عيل نقوس 
المواطنين ٠‏ وهذه المذابع كانت تتصاعد تصاعدا طرديا »> مع ازدياد 
واه وهنا ۰ ولدا لم یکن اھ۸ من تار سوى زيادة لهيب الثورة 
اشتمالا » وسوى إصرار الشوار على المضى الى النهاية فى ثوراتهم ٠‏ 


۳١ 


اندلعت الشرارة الأول بين شعوب الباقان بيدف التشلس 
من سيادة الأنراك العنمائيي » والحصول على الحرية من قبل شسعب 
الصرب ٠‏ وقد مر الصراع بين الصرب والانراك العنمانيين بعسدة 
ادوار . تداخات يها موثرات لايعة عن صراعات دولة آور يسه 
رصراعات عنمانىة داخلية ٠‏ ذلك ان سليم النالت سلطان تركيا 
في آوائل المرن الناسح 8 > کان راغیا فی اجراء اصلاح جار 
نى النظم الاداربه والعسكرية فی نر کیا * وقد آناح له صلح أميان 
وهو la‏ عرف باسم » سلام آمیان » ذه الفرصة الأهسية ٣‏ ولان 
سرعان ما أحاطت به المشساكل ٠١‏ ذلك اله بمقنضى إحدى العاعدات 
وهى معاهدة سپمسندو فا لقرر اعادة باغراد _ عاصمه 
يوغوسلافيا الحالية ‏ والأقاليم التابعة لها للسلطان ٠‏ ولكنه قر 
أ ضا ډمقنەی نلك العاهدة ء عام السماح للاتكشسار ية ¢ الذين کانواً 
پسیطرون فی السابق على تلك العاصمة وملحقاتها » بالعودة الى . 
ها ١‏ وذلك تحبا لشرهم وتغاديا ا کان ارہ أسالو بهم 
الاستتبدادى وما كانوا يقدرفونه. من مظالم » من اثارة للمواطئين 
وقد تاح الماكم الذى أرسل من قبل سليم لاقليم الصرب ٠‏ حكما 
'مسىشناا تصنت بالعدل وساده الستلام وډدت فيه يوادر النقدم ¢ 
میا لم بيحظ بمسله الاقليم على مدی قرن کامل ۰ ولکن سايم اضطر 
يت تغل الانکشار دة وار ىة فی انهم وار اء نعف 
رعماتږم ء اذ ئی السجاح ا اوم مالعودة أن ډاخراد عام ۷۹٩۹‏ ۰ وما کاد 
الاتكشارية يصلون الى باراد » حثی قتلوا' حاكهها السابق الکن 
غيلة ص أعلنوا خرۋجهم عن طاعة سام * واقشسم آريعة من 
زعماتہم اقاس الترب فما ببنهم *٭ وسرعان ما تتا بست انها کاتهم 
وفق ما جرت عايه عادتهم > لأمن وسسلامة المواطني الصربيي من 
مسمجييل ومسلمين على السواء > الى أن حدلت الإننفافة الحنمبة 


YY 


للصرب فى عام ٠ ۱۸٠١‏ ولم نكن ضد السلطان بقدر ما كانت ضد 
الانكشءارية ۰ 


وقد أمكن لدذوار الصرب ›» نحت قيادة قرة جورح أو جسودج 
السود 880۲8 14هك[ ٠‏ وهو سلبل أسره جورفيتس الصر ية 
العريقة ٠‏ وبفضل ما حصلوا عليه من تأييد وتعزيز من النمسا ٠٠‏ 
اکن هم مطاردة الانكشارية والتخلص منهم ٠‏ 


وهنا تصور سليم آن بامكانه س وقد قفى عل الانكشارية فى 
يار اد کان اعد سیطرة الدولة العنمائية علها ٠‏ ولكن قادة المرب 
آصررا على أن ينول مندوب من قبل النمسا » الاشراف على ترتيب 
الأوضاع بافليمهم وتحقيق الاستقرار فى ربوعه ٠‏ وأكر دن دك 
طمم الصرب فى ان يحصاوا من آسرة الهابسبورج على مزيد من 
العون » اذا احتاجوا لتأمين كيانهم الجديد بالسلاح والرجال ٠‏ ران 
سلیم اعترض بشدة على آی تدخل أجنبی فى ششون امبراطوریه 
الداخلية ٠‏ مما اضطر النمسا الى الشخلى عن نداءات الصرب » حتى 
لا تشسبب فى لقض معاحدة معترف بها » فى الوقت الذدى تنادى 
یه باحترام اصحاب الحفرف الشرعية > واللمسسك الع اهااب 
الدولية ٠‏ عندثذ تحول الصرب الى روسيا واستنجدوا بها » ولكنها 
م سستطع الاستجابة لهم لذات العوامل الثى حالت بين المسا 
وبين التقدم لمساعدتهم ٠‏ وعندثذ تشجع الباب العالى وأرسل قوانه 
ضد الصرب ولكن هؤلاء وقد اعتزوا يما حققوه من النشصارات سابقة 
نجرا فى وضع نظام لحكم ذاتى يسسعند الى انتخاب نياب . 
واستطاعوا ايقاع الهزيمة بالجيش الذى أرسله السلطان . 


وقد قدمت الصراعات الدولية خم طيبة لوار الصرب فان 
اندلاع الحرب فی عام ۱۸۰٦‏ بين روسيا وث ر كيا ٠‏ قنع الأول بالشخل 
عن موقفها السلبى ازاءهم فقدمت لهم جانبا لا بأس به من المدد 


محمد عل مہ ۲۲ 


والسلاح اسنطاعوا بفضله تطهير كافة اقليمهم من الوجود التر كى 
المسلع ٠‏ ومن ذلك الحين ولفترة غير قصيرة ٠‏ دخلت مشسكلة الصرب 
وما يمكن أن يكون عليه وضعهم القانونى » فى الدوامة الدولي» . 
کر من عناصر الصطراع السسیاسی راید بلوماسی ۰ فیا بین الفوی 
الآأوريسة المختلفة وبمض ها البعض . وفيما بينها وبين الدولة 
العدمانية من جهة أخرى ٠‏ 


حقيفه نجع الصرب فى النخلص من العتمائيين بفضل بورتهم 
وما حصلوا عليه من بعض العون من الخارج ٠‏ ولكن من الواضج 
آيضا أن وضعهم القانونى لم تقر لهائيا ‏ لمجرد انتصارهم على 
الانكش-سارية أو القوات الث ر كية التى أرسلها السلطان لقاومة 
ح ركتهم ٠‏ والوافح ان الاسنقلال سسواء الذاتى أو الكامل للصرب 
أصبح من الآن وصاعدا تحت رحمة الأهواء الدولية أو الصراع 
الدولى ٠‏ 


فعندما تجحت بر بطا نیا فی انساء الشالف الآوربى الشالت 
خد فرنسا ١‏ وفى ذات الوقت حاولت العدخل فى شئون مصر 
مؤيدة لإم اتيا الممالىك ضد السلطان ٠‏ نقمت نركيا عابها » وكان 
رد المعل الطبيعى لها هو أن تأآخذ الجالب الساسى المضاد لانجلارا 
ذرحبت بالمساعی الئی کانت تبذلها فر نسا منذ وقت سابق لک 
صداقنها ۰ وفی ذات الوقت هادنت روسسا بل <اولت ابحاد علاقاٹ 
سلام معها ١‏ حنى تاجنب اح الات غزوها لأآملاکها . وجك دن 
اتحاهها لاثارة القلاقل ضدها . فى اقاليم البلقان وبي الشسعوب 
الحاضعة لها وخاصة الصرب واليولان ٠‏ 

ولکن ما کادت فر نسا تحقق القصار رها السا حقين في موقعتی 
أوسثرلنز وآولم ضد التحالف الأرربى . حتى أعلنت تركيا صراحة 
الوقوف الى جائب فرلسا ٠‏ ووجدت لدرها من الشسجاعة ما سمح 


۶# 


اھا دتشفیك سسياسة سح بد مضادة لروسسا ٤‏ النى ساعدتث الصرب 
في لور تهم . ومضادة لانجترا التى أبدت مماليك عر ضد تر كيا 


كان من دلائل السياسة التر كية الجديدة انها قررت ال خاس 
دن حاكمى ولاشيا ومولدافيا الرومانيين لإأن ميولهما روسية » 
واسستبدلتهما بحاکمین آخرین پتشيعان لفر تسا وبتعاطفان معها ۰ 
وازاء ذلاف آم زف روسيا مكانو فة الآیدی » پل ارعس ا عزو 
أقاليم الدانوب » وذلك فى عام ۱۸٠١‏ » فأعلنت الدولة العثمانية 
الحرب عليها » وآغلقت بوغازى البوسفور والدردليل فى وجه 
سفنها ما در بطا نیا فد حاولىت مساعدة انها الحالية روسىسا › 
فأرسلت اس طو لا محدود العاد را رل أمام مداخل الدردنیل آولا »› 
وطابه مر سايم ايعاد الخبر اء الفر سيين ہن بلاده ٤‏ و اشا اداد 
سیباستیائی ممتل فر نسا لدی تركيا »> ما طلبت فتع المضابق 
أمام جميح السفن ١‏ وازاء اصرار سليم عل رفض طابات انجلترا 
احتاز الأسطول البريطانى بقيادة الأمراJ‏ 3ررك Duckworth‏ 
الدردليل ٠‏ ودخل بحر مرمرة حيث رابط فى مواجهة العا سة 
اسطتبول وصسوب مدافعه تحر قصس السلطان (۲) ۰ واد راق 
الس اطان سسلیم استحالة المغاومة کي دیا > هة مه دافا سو 
ادر الحیش الروسى دفاعاته وقویل باایشر حاب س شہعھ ا 4 
رسمه تخر مرهرة حت قف س طول بر بطا ئی أمام #أصمته وآمام 
قصره . لم جد بدا من تکلیف رجاله بالتفارض ۰ ولکن ممثل 
فر تسا سسباستیانی النتهز فر صة المفارضات اليحار ية وما اتاسده 
من سكون وهدوء ٠‏ واستطاع بفضل تعاون مجموعة من المهندسين 
الفر تسين » اصلاح المحصون الطلة على المضايق وترميم دفاعاتها ٠‏ 
وهنا رآی داكورث من السكة ان يسسحب فيل ان تضيق الحلقة 
عله وتغلق المضابق فی وجه اسطوله ۰ ولم پمطس عام ۱۸١١‏ د اتی 


عام ۱۸٠۷‏ الا وقد جاءت الأنباء بهزيمة الجيش الروسى هزيمة 
سسا عة آمام نابلیون 5 معر كذ قر یدلند ۶ 


رهما سبق نرى إن الصراعات الأوربية وأحدالها ساهمت فى 
نسر بز الدولة العتمائية واتحسين وضعها ٠‏ الآمر الذى كان يمكن 
أن یع لها فرصة الانعراد بالمرب والقضاء على حر کتهم فھا هو 
الأسطول الس بيطا نى یوی هارا دن القرن الأذهبى » وها هي سيل 
افردزر السريطانية تنسحب من رشيد بعد ما أصابها من فشيل 
رذلاك بالاضافة الى هزيمة الروس الساحقة وانسسحاب معظم قوانها 
.المرابطة على حدود البلقان 


٠ 


ولكن أحداثا داخاة أدت الى هدم كل ما كسبه الموقف الن ر كى 
من تسن دول » وآناح المزيد من مجالات النفكك الداخل فى 
الدولة العثمانية » وأنقذ الى جين أيضا الصرب وتورتها ٠‏ ذلك ان 
ظهور جو خمسمالة 5 لهند سین الفر تسين ورال الف دة 
الذين قدمرا الى ثر كيا بقصد تعزيز الاستحكامات فى منطفه 
المضايق واستكمال دفاءاتها و لصب مدافعها » حثى تستطيع مواجهة 
ما قد پستجد من تھا ید آوریی بر یطانی آو روسی » آنار شسکوك قاد 
الجمش فى اسطنبول ٠‏ وعنديا صدر أمر عال بتحريك بعض 
الخامسات الث ركية المرابعاة على الموسفور وتعديل مواقعها › ثارت 
«اثر تيم وطلب الانكشسارية اقالة الديوان فورا ٠‏ وحبث آن رواتبهم 
کا ڈث مماخرة فسرعان ما عدوا نمر دهم وعز لوا ستایم الاي ٠.‏ 
روضعرا صهره مصطفی الرابع على عرش السلطنة في ماو ۸۸۰۷ ٠‏ 
أا الهم التى وحهت لسسليم شمر بر عزله » فهی انه حاول احداث 
انقلاب ضد الجيش العثمانى » بالاضافة الى انه لم يسنطمع انجاب 
وريث له بعد سبع سشوات من حكمه ٠‏ ولا يهمنا من السلطان الديد 
مصطفى الرابع الا اله كان العوبة فى يد من ولاه العرش ° كما 
انه طرد الضباط والخبراء الفر لسيين وعقد حدنة مم روسيا ٠‏ 


۹ 


عذه الهدئة آوردته حتفه لأنيا أتاحب الفرص.ة للفرق العش اة 
a E I OE EEE‏ 
الى العاصمة ٠‏ حيث تقدمت فى وليو ۹۸٠۸‏ الى قصر ال لطان 
بمطالب عديدة ٠‏ وقبل ان تشمكن هذه الفوة من اختراق أسوار 
العصر اغتال مصطفى الرابع سلفه سليم خسية اعادته لعسرش. 
السلطنة كما أصدر آمره بالقضاء ع ذات أخيه محمود حئی لا يبق 
من أصحاب الحق الشرعى فى اعتلاء عرش السلطنة أحد سواه ٠‏ 
وما كادت تلك القوة تدخل القصر حتى عزأات معطغى الرابح 
واعتقلته وولت أخيه عرش السلطنة تحت اسم محمود النانى وذلك 
دعك ان وفقت في الكشف عن الكان الذى اختيا فيه تست عاألى 
القصر وفى أحد الآذران الهجورة فيه !! 


نجع محمود الشانی › بشایید وزیرہ بایراکتر ' 6۲اk [ay۲‏ 
الذى سبق له تولى قيادة الفرق التى أشرنا الى عودتها من الدائوب 
بعد عقد الهدنة مع روسيا » فى وضع الثواة الآولى لاعداد فرق 
حديدة وفقا للنظام الجديد أو وفقا للنسق الأوربى ٠‏ وعندد نسجل 
ذلك الوزير الخطوة التالية وسمح لرجاله الذين جاءوا معه من 
اأدانوب . بالعودة الى مواطنهم الأصلية فى البلقان ٠‏ :هنا شلا 
الحو للانكشاربة . فأعلنوا احتجاجهم عل « النظام الح ٠‏ . 
وتمردوا عل الس لطان مود الا نى الذى مسي دو ورل ره 
لادخاله » وبيتوا النية على اغثياله والتخلص منه ٠‏ ولم يد عدا 
وسيلة لانشاذ لفسءه سوى انث يقدم أهم وزيره ذبحة وضحية > 
مم لاا ایاه مسمولية اد خالل النظام العحك بد > ومالنصلا مام المشمر دين 
من أي ث أن له يشلك السياسية ٠‏ وهكدا قثل الوزير › ونشبت 
حرب أهلية فی شوارع العاصمة اسشمرت لحه اسبوع عمت فيها 
الفوضى واغثيل خلالها الساطان السابق موعطفى الرابع ٠‏ ولم 
ببق بعك ذلك من تسل السلاطي العثمائيين حيا سوي الب لطان 


¥ 


و د الشأا لى و أصس سبح نو قف أى محاولة لادخال البنظام الايد 
للجیش العثمانی آمرا غير مشكوك فيه ٠‏ 

من الناحية الدرلية نصالحت تركيا مع بريطاني ا بمقتفى 
معامدة الدردنيل ؛ التى قضت باعادة الوضع الى ما كان عليه فى 
الملضايق » من حيت اغلاقها فى وجه السفن الروسية » مما أثار 
الأخرة فانتقمت لنفسها باحتلال قواتها لناطق عدة على الدانوب ٠‏ 
وآرغمت تر کیا على التنازل لھا عن پسارابيا فى مقابل ايقاف غزوها 
للأراضی التابعة لتر کا ۰ وھگڈا خسرت ترکسا فی عام ١۸۱۱‏ 
وبمقتضى معاهدة بوخارست اقليما من أغنى الأقاليم التابعة لها 
خاصة فى انتاج القم ٠‏ 

وجاءعت حملة زابلیون ضه روسیا فی عام ۱۸۱۲ بعلہ اپ 
تنازلت تر كيا عن بسارابيا ٠‏ ولم يفد محمود النانى الندم على قبول 
نلك المعاهدة أو طرده لوزيره واعدامه للمغاوضين الأتراك الذين 
وقعوا وليقة التنازل عن بسارابيا لقصر روسبا » اذ سبق السيف 
العرّل ٠‏ 

دعل کل فان ناك المامدة أ قشت عل تمعية الصرب اسسسمسا 
لاسلطان الذى وعد بةرك التسئون الداخاىة بها تحت ادارة مواطنيها ` 

وقد اضطل الروس ازاء زحف نابلبون على بلادهم > الى 
سحب بعض الفرق الروسية الى كانت ترابط فى بلغراد لحمايتها . 
مما جعل الدفاع عن اقليم الصرب مكشسوفا ٠‏ ورآت تركيا آلا تفلت 
من يدها تاك الفرصة الذهبية ٠‏ فسعت الى استعادة سيادتها الفعلية 
على ذلك الاقليم . دون ان تبالى بشعاقداتها آو تعهدانها السايقة ٠‏ 
ومن س فتعحت ص فحة آخری من النضال والمعارك والمذايح وهزم قرة 
جور جح فی عام ۳ سد ان تز عم قصة کفاح دامتٿت تجو مسان 
سسدو ات واضطر للفرار من وطنه ۰ 

ولكن فى عام ۱۸١٠١‏ تغيرت الصورة العامة في أوربا ٠‏ فقد 


YA 


سقط نابلیون نھاٹیا » واستعادت روسیا مکاشها كواحدة من القوی 
العظمی التی کان لها دور خاص فى اسقاط نابليون » بث تضاءل 
أمامها مر كز أعداتها الدولى وخاصة تركيا ٠‏ 

وفى هذه الظروف المواتية ٠‏ جدد منافس قرة جورج في زعامة 
اأصرب ٠‏ وهو ميلوش آوبرينوفتش Milosh UbrunovitLceh‏ 
اشعال نيران النورة الصربية ٠‏ وفاز بتاآييد مؤتمر فيينا عام ١۸١١‏ 
منج الصرب اسنقلالهم الداخلى ٠‏ وسمح لهم بالاحتفاظ بسلاحهم مع 
اعطائهم الح فى ادارة شثو نهم الداخلية بواسطة برلان منتخب ٠‏ 
وأم يبق لاسبلطان سوي سيادة اسمية » وخاصة ان معظم الضرانب 
التی كانت تجمع من صربیا كانت تبقى بها ۰ کما اعغرف موش 
هذا فسما ررك آمرا عل الصرب 

وحكذا فان حصيلة الخمسة عشر عاما الأولى من الفرن التاسع 
عشر . بالنسبة لعركيا » كانت تقلصا للامبراطورية العتمائية . 
بعد نجاح أول حركة قومبة فى البلقان > بحصول الصرب على 
استقلالهم شبه الكامل وبعد اقتطاع بسسارابيا ‏ أغنى أقاليمها 
بالقمح ٭ كما انیا لاقت تدھورا وانهبارا دالا »> وذلك باغشیال 
ائنيل من سلاطينها بالاضافة الى أحد وزراتها المص ليحي . بفعل 
ثورات ع#سيكر ية . والفشل فى ادخال البنظام الأوربى الحديت فى 
الجيش العشهانى ٠‏ وفى ذات الوقت أينعت روح الطرية وانتشرت 
بذور القومية › فى أنحاء البلقان بكثير من السرعة » بعد أن وجدت 
فى النتصارات الصرب وتدهور الأوضاع فى الدولة العلمانية » خر 
شم لھا ۰ 


حركة على باشا والى بانينا الالبانية : 


عن الدولة العشمانية » حركة قومية بحتة ‏ وان كان هدفها اقتطاع 


۳۹ 


مبنطقة تابعة للامبراطورية العشمانية والاستقلال بها وشعبها عنها ' 
الا اننا هتم بهذه الح ركة لسببين » أولهما ان على باسا الذى حكم 
الاقليم الألبانى لمدة للائين عاما متصلة حكما انفراديا > مارس خلاله 

الكنير من مظاحر الاستقلال شبه التام . مشل الاتص-ال الياشر 

بنابليون وبالحكام البريطانيين للجزاثر الايونية التابعة لانجلشرا 
دون الرجوع للسلطان . كان برغم احتفاطه بمظاهر العظمة 

والفخفخة التقليدية فى الشرق » متأترا بالاشعاعات الصادرة عن 
النهضة الأوربية الحديثة . وبمبادىء الثورة الفرنسية » وكان يكن 
احتراما كبيرا وتذوقا واضحا للآداب الاغريقية العريقة » والنظم 
اليو نانية القديمة التى سيطرت فى آواخر القرن التامن عشر دأوائل 
التاسح عشر عل خیال وربا » فهو اذب ویفعل اؤ ثرات التى سعطرت 
عليه »> کان بحر کته شل محاولة للحص-ول عل استقلال دوهی 
لاقايمه » وهو بذلك اختط نهجا آشبه ما کون بالنهې الذى اتخذه 
محمد عل بعد ذلك بضع سنوات » ووفق فيه الى حد لا باس يه . 

ربما لآن ظهبره فى هذا النهج كان الشعب المصرى ولم بكن الشعب 

الآلبانى ٠‏ وتانى السبيين ان حركته كانت بمنابة فانحة للدورة 
البوتائية أو مقدمة ليا ۽ فقد اسهم بيا ٤‏ صرف النظر عما صا ھا 
من فشسل فيما بعد » فى تشسجيع الشعب اليونانى وحفزه على الدر لك 
وعلى اعلان ثورته ٠‏ كما أسهم فى شغل القوات الت ر كية » هما أتاحج 
لدوار اليو نان فرصة الالتص ار فی در من المواقع عل القو ات 
الث ركية التى كانت معسكرة فى اليونان ٠‏ بفضل ما أصابها دن 
ضعف بعد تناقص آعدادها ۰ 


وقد بدا الصراع بین محمود الانی وعلی باشا فی عام 4۸۲۰ . 
عندما شعر الأول بآن السانى قطع شوطا بعيدا فى طريقق الخروج 
عن حدود الامعية ٠“‏ وسلك مسلکا قل ما يقال فه آنه اتصق. 
بالاسنقلالبة ٠‏ ولا كان من طبيعة محمود الشانى ان يكون البادىء 


: 
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داتما پفتع البران على کل من پخشاهم دون تدږر ودون تفکر فی 
النتا ئج المدو قعة فاه آمر بعزل اين عل ماشا من ولارة شبه حزيرة 
المورة س والورة هي الجرء الجنوبى من بلاد اليونان الذى قامتث 
فيه حضارة اسبرطة فى العهد الاشر قى ونقله الى ولاية أصغخسر 
بقصد تقلیص نفوذه وتحجيم امکاناته هو وآبيه اذا شاء التمادى 
فى اتجاهاتهما الاستقلالية ٠‏ وكان فى ذلك الاجراء مهانة غير قليلة 
للابن وطعنة لكرامة الأب ونغوذه ٠‏ فدبر على ياشا مؤامرة لاتخلص 
من أعداثه من مشری السلطان ورجال حاشیته » ممن کان دأبهم 
الدس له والوقيعة بيده وبين العرش العنمانى ٠‏ الا ان المؤامرة 
کت مر هیا ¢ فعزل السسلطان عٰی داشا عن عكدره الم كور بد بلا 
له عل ولاپته ۰ وهنا لجا عل باشا الى استثارة اليونان والاليان 
ليقغوا الى جانيه ضد الدولة العشمائية ٠‏ ولكن السلطان سسب 
جانا من الفرق الت ر كية المرابطة فى أنحاء البونان ٠‏ ووجهها ضد 
على باشا فى اقام (باروس لیات له بر اسه ٭ ورتب عل ذلك 
نخفيض القوة الث ركية التى كانت ثرابط فى السدا وتر بولتزا 
وغار ها من المدن الو نائية الكبرى الى السحد الآد نى * مما ر مې 
عليه ترك بلك ادن دون دذاءات متاسبة فى وجه أى حر كة شعسية 
محتيلة ٠‏ وفى عام ۱۸۲١‏ وعندما نجحت الفرق الثى جعت من انحاء 
اليو نان فی الشاب على عى اشا > والالسان دراسه واروس یناه 
وأحفاده على أطباق من الفضة !! ٠٠١‏ لقصر السلطان »> كان زمام 
الموقف قد آأفلت من بد الدولة العشمائي.ة فى مواجهتها لحركة 
اليونان الثورية ٠‏ 
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ثورة اليو نان 


يمكن دائما أن نقول ان الحلفية التى استندت اليها حركة 
اليو تان النورية هى مبداً الحرية الذى نشرته النورة الغرلسية » حح 
سصیرة جيوشها وانتصاراتها فى ألحاء وريا المختافة (۲) وای 
لاحت امام تقد مها الأمراء والأشراف وما لهم من سيادة اقطاعية . 
واللرك والأباطرة ومالهم من حقوق الهية مطلفة » وأحيت الروح 
االو هة U‏ الشعوب التى مین | فسا ها و لست ع أمر ها + 
وهي ا جنوس السورة الفرسسة لم تصل الى بلاد الونان الا أن 
شمباب» اليو لان ممن درسوا فى الخارج وشاصة فى فرنسا. كان 
لهم فضيل نقل جائب كب من فكر التورة الى بلادهي ٠‏ 


رمن الطر يف آن نذدکر هنا آن آحرار وریا کانوا حاو لوت 
الال القرن الشامن ءشر » محاكاة الفكر الاجدماعی والتقافی للاغ بی 
لقا »> وکانوا پنظرون کشر من التاقد ير والاعحاب للأف كار 
االسياسية الى وضعت وطبقت خلال ذلك العصر ٠‏ ومن ثم فعندما 
اقام شاب اليونان مح الأور بيين قافا ٭ مح بدا رة القرن التالى 4 
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م يكن رهم فى الواقع الا بارهم العريق وبتراتهم الذاتى ٠‏ وهن 
م نشروا بعودتهم الى موطنهم »> لهضة فكرية عربقة الأصل ؛ 

وصحوة لقافية متعددة السمات > وذلك س محتمعات البلقان 

المنباينة » وخاصة المجتمع البو انى » ایتداء من آودا مدع0 

شمالا حنى أطراف اليونان جنوبا وشرقا » وساحل الادرياتيسك 

غربا ٠‏ وأمكن قبل عام ۱۸۲١‏ . نشر أكثر من لاله آلاف كتاب 

باليونانبة الحديتة ٠‏ وهذه لم تشمل فقط ترجمة لأعمال كبار 

المعكرين الآور بين والمص اين » من امال فولشر هام۷ » وشي , 
Schiley‏ . وجو نە Goethe‏ . ومونشسىكیو viantesqvieu‏ 

بل وأيضا مفتطفات وأجزاء من أدب الاغر يق الكلاسسكى فى صورة 
مبسبطة كانت فى متناول فهم اليونانى المعاصر اذ ذاك ' 


وکسا لأثرت فرنسا بافکار وکدابات فولدیي وروسسو 

ومو نشسكيو » فان انين من كبار المفكرين اليونان اللذين درسا فى 
أورسا وعاشا يعض الوقت يعدا عن بلادهم > وهما ریاس 
Rhegas‏ . وادامنتیوس کوراس 8ڈ€0ra Adamantioş‏ 
آثرا أ وضا فى الفكر الپونائى ٠‏ الأول فی کتابانه التی دعا فہپسا 
مواطنيه الى امتشاق الحسسام › والى تكوين عيات تتولل جم 
الآموال والسلاح لاسشخدامهما فى التخلص من السيادة التركيه 
ونرها ۰ والنانی کورپاس > الذى اقتبس فى كتاباته الكير هن 
فكر أفلاطون وروسو ٠‏ ففال إن أي صورة من صور السلوك 
الردىء للمواطن سی مظهر من مظاهر الظلم ۰ کما ذکر أف کل 
مواطن سییء ما هو فی باطنه الا نر كى قبي ٠‏ وبالاضافة الى ما بثه 
من كرة لللترك ومن محاولات لنشر الفكر الأوربى بين اليونان . 
فانه أشاد بالأعمال البطولية النى وردت قى تاريخ الاغر بق القاديم ٠‏ 
وأثار ذكريات مجدهم التليد وحضارتهم العريقة › التى أهال عليها 
الاستعمار العثماني منذ القرن الخامس عشر رماد النسيان ٠‏ كما 


٩ 


انه حفر الانحاه الى بناء اليونان الحديثة ٠‏ وأدان الالغاظط الدخيلة 
على الاغة ونادى بتطهير اليونائية منها ومن الألغاط العامية 
والمر ير بة » التي تسريت الى اللسان الع ريق واندست بين عباراتهء 


ان هذه النهضة الفكرية والتقافية النى طبعت بطابع فومى . 
ام يكن من الممكن آن تؤثى ثمارها دون التواجد الواقعي والتعزيز 
الكبير للكنيسة اليونانية الار لوذكسية )٤(‏ » التى استطاعت القاظ 
على الشسخصية المميزة للمجثمع اليو نانى ‏ والتى استخدمت مراكزها 
والنوادى المايحقة بها كبؤر يتجمع فيها النوار اليونان ٠‏ كما انها 
وفرت. دم ری ھی الابقےاء عل وسائل الاتصسال ين الأفاليم 
اليو نانية والعالم الخارجى ٠‏ ويجب ألا نغفل دور المدارس اليونانية 
التى وجدت فى كتير من الأقاليم والدن بهدف أصلى ١‏ هر اعداد 
رجال الدين و تدر بهم ۰ اذ انضم الى تلك المدارس والدحق ديسا 
الكنين من الشاب »> بهدف نعام القراءة والكتابة والصول على قسط 
من التعليم والدقافة ٠‏ وأمكن عن طر يق هؤلاء نشر جوانب من القكر 
الثورى في كير من أنساء اليونان ٠‏ 

ودح التسار الشعليم س اليونان استطاع البعض ممن وسل 
الى مستوى علمى وتقافى لا باس به ء الالتحاق بدراسات متقدمة 
فى ابطاليا وفرنسا ٠‏ واتخذوا من البندقية ثم من فنا بعد سشقوط 
البندقية » مركزا لنشر النقافة اليو نائية »> حيث كانت تطبع الكثب 
اليونانية التى اننشرت فى كدي من أنحاء البلقان وحيعها تواجد 
اليونائيون * ' 

وقد آتاح تدهور الادارة العشمائية الفرصة > لظهور الكثير من 
الجماعات اليو نانية الخارجة على القائون » ممن عرفوا باسم كلفتنس 

› وتفمصن هؤلاء الكلفتس صورة روبین هود ودوره‎ )۵( Klephts 
في مهاجمة الثرك وانقاذ اليونان المستضعفين ›» من عمليات السلب‎ 
وقد‎ ٠ والنهب التي كانوا يتعرضون لها خاصة من الانكشارية‎ 


۷ 


قوبل كثير من أعمال هؤلاء الكلفنس بالرضاء والتأييد من قبل 
المواطني ٠‏ وانضم لهم كتير من المخاطرين والفدائيين ٠‏ وأوجدوا 
ذلك لواة لمجماعات من حملةه السلاح »> خيس لفوسها بالحم اس 
والرغبة > فى انقاذ أيناء الوطن دن الاسشیداد وأخذ الشآر لهم دن 
ظالمهم ٠‏ كما أن حياة الجزر والشواطىء الساحلية > دفعت كيرا 
من اليو نان للاتجاه الى السحر والشجارة الخارجية > أسبوة باجدادهم 
الاغر بق فى ماضيهم العريق ٠‏ وكائت معرفتهم بعسادات البلاد 
الموجودة بالشرق الأوسط ٠‏ مشل بلاد الشام ومصر - ولغاتها ٠‏ 
ذات فائدة کبری فی انجاح نشساطهم التحارى » بي الموانى التركيه 
والموانى الأخرى المطلة على البح الأبيض ٠ )١(‏ فحصلوا عسل 
مکاسب کبرة > وبلغوا قدرا طيبا من الثراء » خاصة خلال الحروب 
النايليونية ٠‏ مما أتاح لهم فيما بعد امداد الثوار بالال اللاذم 
لاستمرار ح ركتهم ومقارمتهم ٠‏ كما الهم ستليحوا سفنهم التعجأريه 
برضاء الباب العالى » بحجة واقعية هى الدفاع عن سفنهم وتار تهم 
فى وجه قراصنة اليحار ٠‏ وعندما حانت الفرصة وشبت النورة ' 
استخدموا هذه السفن المسلحة » فى قتالها وادخال الرعب ك 
قالوب البحارة اترك ٠‏ 


حركة الأمر الیو نای اسکندر ایسلنتی : 

وقی عام AY!‏ ء جاءث الأنساء يقيام امسار پو نا نی > عو 
اسکندر استلنتی cende” pelan‏ » پالنورة » وهو 
الابن الأكبر لحاكم مولدافيا وولاشيا ٠‏ وقد عمل فترة غير قصيرة 
فی الجیش الروسی وفقد ذراعه اليمنى فى أسحد معاركها الحربية ' 
و كان من العوامل الثى أهلته لقيادة الشورة فى البداية ٠‏ صله 
انيل وصلته الكبيرة بقيادة رو سیا » فضلا عن شحاعته الشخصية 
وکفاءته » مع ما غلب عليه من حماس شديد لفكرة الاستقلال ومبدا 
الحربة . 
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ارتبطت تلك الحركة السورية بالجمعية السريه . التي ردت 
پاسم هسار با hike Fetacri‏ | اى اسم « جمعية الاخوان » 
لتی وضعت نواتها فی عام Ao AS‏ فی آودسا ۰ وشعارھا 
مو ١‏ اسيفاال ١إمارات‏ البلقان كلها وطرد الآتراك من آوربا واحياء 
الدولة البير نطية القديمة » ٠‏ وقد تزايد عدد المنضمين لعضوية نيك 
الحمعية دعو رة وراضصحة حك عام ۸ ۰ اه فی انوب آی 
فى بلاد المونان برغم ان نشاسا كاذت فى ال#مال ° ولعل مرجع 
تكالب الشاب على الاتضمام الى فروع تلك الجمعية هو الغموض 
الذى أحاط بنشانها وبزعماتها فأسماء الفادة غر معروفة . وأسايي 
التنظيم أشبه شلك المتبعة فى الحمعيات الماسونية » وخاصية من 
حيست تسم الأعضباء ال مستتو بات سسبعة ٠‏ وكان من عوامل اذب 
لها أيضا ما آشيع من أن القيادة الفعلابة لتلك الجمعية الما هى 
لروسيا ١‏ وان تكن مستترة ٠‏ واعنقد کتارون ان کابود ستر پاس 
الوزن الیو نانى الأصل لدی بلاط فصر رو سسا > على راس الف 
الح كة ٠‏ وعندما رفض هذا الوزير أو تسنب التورط فيما ءرض 
عليه من قيادة الح ركة بصورة علنية » آلت القيادة العليا للأمر 
السابق الذكر اسسکندر آ انی ۰ 


تسح هذا الأسبر من قبل آنصاره › نر کیز اأحهد الدوری ص 
اة الجنودية ن البلقان ٤‏ و خاصة شو د البو نان ی دعس اأمتزر ٠‏ 
ولکده خالف رأيهم ووجه کل جهده الى اقليم مولدافيا فى الشمال › 
آقر به من حدود روسيا التى يمكن الحصول مذها على يعض المساعدات 
والامدادات ولأآن آسرته کائت تثول الحكم بها ۰ واکنفی وار سبال 
سفن الأعران لاثارة سان الحزر اليو نائية و ھنو ب العو ناي الذى 
عرف باس « البلوبوليز ١‏ أو « شبه جز رة المىرة » ٠‏ ويئى ايسانتن 
ماله عل أن قيس روسسيا سيف لحدته فور اعلانه للشورة ۰ 


EA a R2 rm 


م بستطع القيصر اسسسکلدر الشورط فی نلك ادر که ال 
شبت فی مارس ۱۸۲١‏ » رغم تعاطفه معها لأنها قامت فى الرذب 
الذى كان ملوك أوربا المطاقو السلطة ومنهم قفر الروسيسا > 
ياتءرون بالحركات القومية ويتألبون عليها لقمعها ٠‏ وكانوا حميما 
واقعس لحث نار اة متر لح ود الما الأول e‏ بطل 
مؤنمر فيينا » مبتدع مبدأً احترام الحقوق الشرعية وأصحابهاأ › 
ومنغد نظر ية عام المساس سلملة الملوك وآملاکهم والمسخول الآول 
عن تطبيق العهود والمواثيق والالتزام بسريانها ٠‏ 

وهكذا اضطر القيمر للعخى عن تلك الثورة » القى شمسته 
فی ١‏ پاس » 31عة! دن أعمال ولابتى الائلاق 'والہغدات 
ولاشسيا ومولدافيا ) قرب. بوخارست الحالية عاصمة رومانياأ > 
لانها قامت فى نفس الوقت الذى كان فيه القيصر › وباقى ماوك 
اورا يتفاوضون فى مؤتمر ليباخ ٠‏ للاشتراله فى اخضاع سورة 
سەب ناب ضد ملكيا ٠‏ فكان من التناقض أن اتہر بالثورات 
القومية فى نابل وغيرها » ويشدك آزر ثورة البلقان ٠‏ ومن ثم ترك 
ابسلنتی » واخواله «نفردین آعام تر کیا ۰ فجردت علیهم جیشا عبر 
'ادانوب واستطاع اخضاعهم خلال سبة آشهر درن جهد کب 
وفر اسلنتى الى المجر ١‏ حيبت اعقلنه حكودة المسا فى و ليو 
عام ٠ ۱۸۲١‏ ولال مترليخ شرف اسستضافة الدائر اليل سليل. 
الاغريق فى أحد سجون الدمسا اة سبع سنوات ٠‏ وعندما أر ج 
عله خرج مقهورا ولم يمتد به العمر بعد ذلك لأكشر من عام واحدء 
وكانت وفاته أيضا بالنمسا حيث لم يعد ثانية لموطنه ٠‏ 

لم تكن هذه هى نهاية النورة اليوانية بل بدايتها فان أعض. 
الحمعية السرية » جمعية الاخوان » تجاوز عددهم الآن المائتى الف ٠‏ 
وأصسبح هدفهم الآول والآخر هو تحقيق المبادئء التى رضدةب.ا 
حمعيتهم الا وهى طرد الأتراك العثمائيين من بلادهم > وتسور جمم 
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الأقاليم الإغريقية الأصسل وضمها الى الأمم الكبرى . آر بعنى حر 
ادادة الامراطورية البيزنطية القديمة بكامل حدودها » أى باأملاكي. 
دی اسیا الصخغرى ¢ و بعاصمتها القديمة فی الہ طنط 4 : 


وهكذا قأامت يعه تلك الجر كة المسرحيه » كما وسغها بعش 
الكتاب انى قادھا مغامر من مولدافيا » لورة قومية ع رمه “ فى 
جوب اليونان فبما يعرف بشبه جزيرة الموره . وفى ال جزر المونائية 
هر اپیجه ۰ 


آتبشت هذه الشورة جد تھا وصلایتھا 'ء کہا آتارت س 
الأو ر دسن ذکر بات المضارة الاغر يقية وأمحادها العر بقة زوجلاات 
هن شعو دي وربا وش عاراتها دعل رآسسهم لورد رون ۲0ر8 
الانجايزى (۷) وشلر وفيكتور هيجو الفر نسى كل تعاطف ومساندة. 
وردث ت ر كيا على تلك الحركة بابادة الآلاف من رجال الجالية اليو اة 
دی اطول ۰ رلم یکن لدلك من ار سوی اذکاء لهب الشورة 
اليو نانية وانتشسارها خاصة فى بلاد الموره ( جنوب اليونان ) يعد 
جزر بحر ابجه وکر یت ٠‏ وأكك البو نان اصرا رضم عل لوال الحربة 
رالاستقلال بابادة الحاميات. العئمانية المنيثة فى أنحاء بلادهم 
واتخذوا الهم شعارا ٠٠٠‏ « لابقاء لثركى فى اليونان » ٠‏ ومن ثم 
آوقعرا القتل بعشرين آلفا من الترك المقيمي فى أنحاء البلاد ٠‏ ولم 
بشم من بقى من الترك الا عن طريق الاحتماء بالحاميات فى الحم ون 
الت ركية ٠‏ ولكن تلك الحاميات حوصرت واضطر معظمها الى التسليم 
ان صلا آو عثوة ٠‏ وقرب تريبولتزا أمكن لقوة يولانية قوامها 
اة آلاف هزيمة فرقة تركية تعدادها نحو حمسة آلاف ٠‏ وترتب 
على ذلك تسليم ذلك الموقع بل وأيضا تسليم ميناء نافارينو ٠‏ وفى 
كلا الموقعين لم يشورع وار اليونان عن خرق كل قاعدة ومن ذلك 
انهم قتلوا نحوا من ثمائية آلاف بین ترکی وبهودی فی تریبولتزا ۰ 
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مى خلال ثلاتة أشهر سقطت كل المدن جنوب الخاب الذي شي 
داه انیا في دد التوار هذا اذا استدشسنا يعض القلاع الحصسياة ٠‏ 


وفي ۱١‏ ناير ۲ اعلن عن أول ماولة . لتکوؤين حکومة 
وطنبة من النوار لكل بلاد الاغريق ٠‏ الا ان حكومة الساطنة 
العنمانية قابلت النتصارات التوار وأعمالهم الطائشة بأءمال أكر 
طبشہا كما أشرنا لذلك وأصبح من المعروف انه فتل يونانى واحد 
على الأقل فى مقابل كل تركى أوقع به الاوار ٠‏ ولكن الثورة أم 
تتوقف بل امندت الى الجزر اليونانية . ورجالها آهل بحر وصيد . 
دسليحوا سفنهم وأخذوا يهاجمون السفن الث ر كية ويقدلون رجالها 
و هبون ما بها أو يسنولون عاسها وما الى ذلك من أعمال الفرصئة . 
حنی دب الھلح في قلوب البحارة الترك ٠‏ ومع ان الم لمطان كأن 


جزرها . الا ائه عجز عن استرداد ولايته ١‏ التى سلبت مله دمشل 


ناك السهولة ٠‏ 


ما محمد علي فقد قایل أنياء تلك الاضطرارات دون انفعال 
وبالاسلوب الذى رآی انه يتف دع ماه وهع مصتسة وسر - 


ولم يتعرض لسلامة آي یونانی يقیم فى مصر ویساهم فی خدمدها 
أو فى نهضتها ٠‏ وذلك برغم ما حيط به علما بشأن النشاط |١‏ وری 


لبعض الجمعيات اليونانية فى القاهرة والاسكندرية ' ولم بحاول 
هنع آی منهم من الابحار لوطنه والانضمام الى وار بلاده ۰ بل اقه 
اطق فى ذلك الحين » سراح بعض اليو نان الأمرى الدين ارسلهم 
"امه دای الجزاثر ٠‏ 


¥ 


محمد عل واخضاع لورة گګریت : 


ض اقب الأهسور دالسلطان العشما لى فول و جیه غام ™AYX‏ 
شطر مقر وەعدمد عل ۰ اسننحدك په لاخحضاع لورة دربت > وى 
المقابل عرض عليه ولايتها بعد اخضاعها ٠‏ انها صفقة لا بأس بها 
شش بظر محمد عل ولذا اساجاب عرض السلاطان ٠‏ وأرسل ددن 
راشا دح | مشه اة عنه لادارتها يعد اماد نو ر تها ° Uy‏ نوفی 
روح اينه أرسل جس باك وهر آ سول قاد له لانمام العمل الى 
عرض عليه وهو اخضاع لوار کریت ٠‏ وبرغم صلابة ثوار کریت 
ومناعة بلادهم الطسعسة اسشطاع الحيش المرى اخضاعهم و قعل 
اقوی معاقدیم ی سغفاکہا منلھطم8 » فی بدہ فی عام ۱۸۲١‏ 
رمما بو كد جدارة الفرق العسكر ية الشى آرسلها محمد على دن مر 
ان حسین بات استطاع بهم اخضاع ثوار جزیر بی کاسوس 08وو& 
وسکار يتنو 8604103110 وها على درجه عالية من المناعة ٠‏ وفد 
سفطت الأول بعد قال عيف وأبيحت للجنود المنتصرة خلال !ل 
١‏ ساعة التالية لسقوؤطها ٠‏ أما سكاربندو فآثرت التسليم صلحا . 
على أساس دفع جزية الثلاث سنوات الآخرة الدى تنخافت عن 
سد ادها للیاب العالى 2 1 


رهن خلال الأسدات السادقة ضح لا اسلوب مدمك تبلل . 
فالنوار يجب کبسع جماحهم واماد ثورتهم » ولکنهم اذا چنحوا 
للسلم فانه لا پبطن لهم ثرا آو حقدا ولا يمائع فی اعطائهم شررطا 
مناسية تتف مع مصاحته ٠‏ وهكذا نراه يستخدم الشدة فى مواقعها 
أو حيث نضطره الظروف لدلك ٠‏ ولا يمائع فى استخدام اللين 
حينما أوصله ذلك الى تحقيقى أهدافه ٠‏ وفى جميع الحالات يس عى 
yات‏ ما یک به ن امکا نات وفر تھا له مصر ° 


ان داح محمد على فى احضساع نورة كريت وبعض الجزر 
اليوناسية العغرة » لفت نظر سلطان نركيا لمدى قدرات هسلا 
الوالى ولدی ما لص من امکانات پسسنطیع الايادة منها او اسستهاا ها 
هي سبيل الحصول على ما يهدف اليه . من القضاء على الثورات 
الى ظهرت فى ألحاء امبراطورينه ٠‏ 


"1 ذلك هو موفف السلطان العمانى . فما عو موقف محمد على . 
وما هو الفكر أو الايدلوحية النى حددت له أهدافه وأسسلو به 


OST 


لقد طلب منه السلطان اخضاع ثوار كربت وقد نجح فى 
ذلك . فكیف بكون موقفه اذا طلب منه مزيدا من الجحهد ومز بدا دن 
العون والتضحية . من أجل كيان الدولة العنمانية ٠‏ 


ان التعمقق فى دراسة شخصية محمد على » قد يكشف لنا دان 
داقعه ‏ من حیث اله رجل مصلع » يميل بفطر ته الى الارتفاع والرقی 
:كل ١ا‏ تمسكه يداه . وذلك واضحع من خلال ناه الأبوية 
التي قدمها كيرا لعاونيه . لأجل صالح البلاد والشعب ٠‏ ومن 
خلال الكيفية التى كان يواجه بها مشاكل البلاد ٠‏ ولكده اشا 
جل من النوع الذى يبحث دائثما عن الكسب . أو العائد الذى 
کن ان یعود عليه » آو يحق له الحصول عليه من كل إصلاح 
بوم به ۰ آو تقدم سی اليه 8 فمن المؤ كل 3 سسعی حا هدا ف 
شمه او ازات مر خاصه » ومنطقة الشرق الأو سل عامة فسا دك ۰ 
وذلك وفقا لمعته الدفينغة الى سیطر ت عليها . رغه الاصلاح 
دارقى ٠‏ ولكن يجب الا لغشل الجانب الآخر هن سخصي-ه . 
فول انه فعل دلك أيضا لكى ينحقق له المزيد من القوة والقدرة , 
رمن عنا كان سعيه الدائب لتحريل مصر والشرق قاطةفما بعد 


ج 
2 


1 


ال حول عم الانةاج ` وهن آجسل ذلك اول مشا ھں متسر 
والشرق . من ذلك الجمود الذى طبعهما به الحكم العتمائى » وأدى 
دو ضسسع التنفياد » بحت وئقب عن الإمكانات والقدرات والثروات 
الكامنة فی ذه اللطقة ° ومن ھا کان معدم عل على EEN‏ 
العمل فى أي مدان جديد » يمكنه من النهوض صم واستعراض 
فونه المستمدة منها . يشرط ان يزدى هذا وذاك الى تأكيك بقاته 
وآسسر 
سی آفریقیا ۰۰۰۰ آو آسیا ۰۰۰۰ او وریا ۰۰۰۰ آو حنی ے كما 
دہ ا ر فما رچیف mam‏ فی دا سل a‏ الاممراطور بث الما تة 
وبنیانیا . وفی مواجھتها ۰ 


نه ن لعده فیا ` و ماع من ان کون ذلك ايدان | اه ب 


الدولة ااعتمائية تنجد بوسر : 


بناء على تلك الملابسات » رأى السلطان محمود الثاني () . 
اَن ا الى د عل ۰ دمه القضہاء عل الشورة التى شہسن ی 
حو سا لاد الو نان 1 


فما هو موقف محمد على من ذلك التكليف الساطائي ٠٠٠‏ > ' 
عمل فيل القيام بتلك المهمة خشية غضب السلطان عليه فقط ؟ ! 
وألم يكن لده احساس » وهو الرحل الحعيف »> أن من س آهداف 
ذلك السلطان » هادف متوارت . آلا وهو اسشنزاف خرات مص 
دراب ملا طاقة حاكمها ! 


اراقع انه كان لدي محمد على ذلك « النظام الحديك » الدى 
ار لر لت ن والدی تي نمار و اة خلال ادرب فی کٹ ۴ 
من الممكن الآن اسستخدام هذا النظام الجديد على ناا اأوسسسع 


C4 


لاختار مدى فدرنه على قال قوة أكبر ٠‏ ولكى يبت للجميح 
وخاصه لااب العالى مدى تفوقه الحربى ٠‏ دفي ذات الوفن بحسل 
عل باشو به او کم ولارة المورة وهى اأجزء الجموبى من e‏ 
اليونان » ان لم تكن اليونان باكملها ٠‏ ويفيد من نشاط اليو 

ر مغد رتهم الجر د العمظمى لصاح مصر وأسطولها الناشىء ولمس 
بذلك نفوذ مصر ونغوذه على القطاع الحشوبى من آوربا ٠‏ وبالتاف 
سيط باسم مصر على جاتب كبير من الجركة النجاريه في البر 
المنوسمط وخاصة القطاع الشرقى منه ٠‏ 


هذه اذن ھی و نظر مصر .محمد عل التي القت 
بالواقعىه وهی لدی لیا من اال اساد بث فادة مصر ومن اا 
«رارات مسششسار يها مع قناصل الدول الأوربيه ٠‏ ومن ذلك ال 
افر سى لوورل ا01 لال9 ١‏ ذكر انه فى محديت له مع الكو لو نيا 
سيف ( الذي عرف باسم سسلیمان اشا الفر ناوي وهن اماك ده 
كانت الملكة نازلى والدة الملك السابق فاروق ) فى أواخر عأم. 
٥‏ . بشان أعداف محمد على من ورا اسشراکه فی اخضاے 
ثورة اليونان . نهم منه ان مصر لا تستطيح نجاهل خبرة البحارة 
البونان ومقدرتهم البحرية ٠‏ فمصر دولة زراعية برجم تحلةها الى 
اقتصہارها علي مح منیحا تھا > دون انيح ٠‏ لله كلاء والى لاء 
ن ٠‏ آما وقد نهضت الآن وأئشىء بها العديد من مات , 
س ج للقطن والتيل ء فقا أميحت فی حاحة لشوفير وساٹل لق 
المعسنعة > الى أنحاء العالم المختلفه ٠‏ وداك لإ ومكن ان 
شحقق إلا بعد الاستعانة بمراكب الب نان ٠‏ وأنسار الكو لو نيسل. 
سیف ال مدی استعداد محمد عل بسبب قدیره اپارہ السوئان س 
لتوقيح هد زه هم ۰ ولاس ماح لمن ار ثب ہں سنھم لاهحره ال 
مه دع عا ثلا هم للاقامة فیھا » عل ان سحدی ذا نى او مت 


المااسس وعندما نتوفر الظروف اللاثمة الى يمكن استغلالها ٠‏ 


۹ 


وما تعس دموفف مح د على « اليحاصر » من القورة 
الهايية 4 الى ادت طا وي حل ا و نفا ۰ ذکر الكو لو نيل مسف 
الله س أ محمد عل س اشترط على الاب العالى دل وأعس على سف 
ان پأحذ ابراهيم وضعا رسميا معشرفا به داخل الدولة العنمأده 
کیا کم عام أاورة . ولم جس لك الك ر آذ الحظهر ية ل ص د 
امام 1 ر اشيم ال لملة الفعلة والآدوات أب الو ادل ارد ر 
الى فتیح له تنفد المهية المطلو به هنه » ونسهيل الفبام دیا . ا 
رى اسضاع نلك النورة ٠‏ وأشار الكولو نيل سيف الى ان البو نان 
وارك متشابهين من حيبت المسثوى النقافى ومسرى الذكاء 
وان الأصول الك يتسه أو اللا لافات الطانفة اسا ست ەو ضح 
أ2 بار *٭ ھی سی عادی فی مام دول وربا > فعاف فر سا با 
سا lale‏ ب 1 ول ك والبروتسسقالت 8 


هذه اذن هى لوايا محمد على الحقيفية وأهدافا الرإعية ٠‏ 
EDA GE a a E RS‏ 
كيرا من اليو نان على الاقامة فی مصر حتی یکو نوا عاملا من عورال 
eT‏ الح كة العجارية والنقل الب رى ما مہ لی دمر لهارهء 
ولظرا )ا تنمنع به مصر من خاصسسية قويه وفدرة عة على 
امتاس کن ج يل ٤‏ لم يکن هناك ولن پکون أی دار پد کله 
الشعب المصرى من حر اء تاسمه فريق دن البو تاي الهرة فی 


شون التجارة وشمون المحر + 


فادذن م کن مما دار فی حا وی عل فی دوم من الام 
كما أشيع ‏ آن يبد اليونان المسيحبيل فى بلادهم وأن يحل 
دحام شعو دا استلامة ليکون امارة اسلامية هلاك ٠٠٠۰١‏ وما آاں 
من الممسكن ان دخاطر میحمك على ص فوة رساله ٤‏ لتحقیق دیف کيا 
رصعب التكهن بنتائجه وعواقبه ٠‏ 


وما يو کد ان محمد على کان يض ع أمام عینیه عمسیا شيل 
الندسسل في مشكلة اليونان مصلحة مصر . آنه عندما طاب الاپ 
العا منه فى سنة ۱۸۲١‏ . ارسال حمله بقيادة ابراهيم باش! 
یس اشر س الأ ين هاجمرا ت وکیا ەرات عديدة من الخلف »› أحاب 
بالرقض يكل حزم ٠‏ لأن تاك الهبة تقع بدا عن المنطقة التى 
لو نشامله فها وه آی منملقة الشرق الأوسطل ¢ وتقم رركا 
أيضبا عن أهدافه ٠٠.١‏ الا وهى تحقيق التكامل والتعاون بين مصر 
ربلاد تلك المنطقة ٠‏ 


ریمکن القول بانه کان مما جال فی فکر محماء على مچاراہ 
الاتحاهات العامة فى عصره » والتى برزت بشكل واضح بعد هزيم“ 
نابليون والفشل الظاهري لانورة الغرنسية وعودة اسرة الور برد 
لفرنسا ٠٠٠١‏ لاك الاتجاصات النی انت ترى فى اخضاع الشاثر ين 
يشما رجدوا » مأ يرفع اسم المنتصر ‏ باسم الشرعية ب بين شعرب 
اا عامة والشرفى خاصة ٠‏ وفى رأى ا مورخ المر یطانی دودويل ۰ 
غاز اخفاع محمد على لوار اليونان بجعل مله بطلا فى عصره ٠‏ 
ورسم له اذا شا بالاعتراض على أوامر الباب العالى ٠‏ وأيضا . 
كما تصسسور » سيمنحه احترام احدى القوي الآوربية الكبري 
الجلشرا ‏ وربا امكانية التفاهم ٠٠١‏ . أو التحالف معها ٠ ٠‏ 


وکن هل کان یخم عي سسا للاشتراك فی ھر اس کھه 
قا شيجم عنها عواقب خطرة لوجه الله ٠٠‏ ودون قد ولا شرط ٠۰‏ 
ee MS‏ هو لیس على دا القدر من السسساطة آو المسادا-هة . 4ل 
انه يسعى ليكفل لنفسه ولاشتراكه وسائل التجاح ولسعفق آفضل 
الينتا م ٠‏ ويصف لتا الأمرال الفر نسى « دوران فيسل ۰ في کګتابه 
١‏ السملات المحر بة جوک ع واب راصم » ٠‏ وفى فشمل خاد عر 
امار ضات الثى جرت بن محمد عل والباب العال فى مارس ١۸۲١ء‏ 


A 


اأبحولات اللخافة الى دشسلها تم عل مح ر حال الدوله العم ية , 
ور مندو ها ٤‏ وساو ده فی الت#امل ° نسار ذلك الولف 
المعاصر ٠‏ الى ميلغ حفاوة محمد على يمندوب السلطان إلى جا اى 
دسم مامه فرمان الولاية عل جخدو ب د لاد البونان J‏ الأررة « 
لاخ اغ نور يا ۰ وکان المحمقك أن مجحمك عى الايم اللأمن الحلد 
ألساطات ٠‏ لن بتأخر لحظة واحدة عن تلسة أوامر السلطان , 
ونشدیم جمیع رجاله وقواته بل وشخصه ضا فداء طاعنه ۰ 

وانه ما کان لبطلب آكثر من ان يسمع له بمنازلة أعداله « فيقضى 
پم دی ما نة أيام ¢ * ولکن هل کان شا ع سیکا سیا 
لليدل دون قد ول شر عل E‏ آم کاں لد به مدی دمس لا يسرك 
الإ في نطاقه we‏ هذا ما لم یکن فی علم أحد سواه وما لم پسسطلم 
ا غوره آنذاك من رحاله الا قله قللة . 


الآمر الذى لا شك فبه ان ذلك الفرمان كان يمتابة توسيم' 
املاق مر وسط لنفرذها فيما وراء السحار » وبالتال كان فيه 
لد اغنان محمد عل ماشا ۰ فاستنجاد الدولة العتمانية ھصہا سی 
الاد راعلورية العظمة في. الشرق والخرب به ويجيشه المعرء كلما 
مسرت يدها وعجزت عن مقاومة الثورات سواء فى الححاز أو فى 
اکر لث واخرا فی البونان اھا کان ملسا مہا از ده شرا 
وساد › ومما دو طد مکانته فی مسر مصدر فوته ۰ ډفی ذات الوق 
فانه ام يكن هناك من سبيل لعدم تلببة الدعوة ٠‏ غاأذا رئض 
ما عر ضسه عليه السلطان من التكريم والتكليف U‏ فان رفضه يون 
ححة عليه في يدك الساعين لخلعه عن ولايته واظهاره بمظهر الخارج 
عمل ارادة السلطان وهو لم کن قد وسل دعك الى یدد رل مر کز 
مس السساسى حال نو سا * فلم کن رغم آف.. اله ع الدرلة 
العشمانبة أكثر من .وال عينه السلطان وللسلطان رسميا أن يعزله ٠‏ 


۹% : 


وازن محمد عل بن الاعتبارات المختام.ة واستتسسار أعضاء 
أسر نه وبعض العدماء وأعضاء حكومته ومنهم بوغوص بك الى 
شتام بهذا الشرفب اكير عنكيا أعايئه وأعءض اء دیوان الما 
بمضمون الفرمان وقال اه ١‏ اله جد کہ ان يضم الباب العالى تاج 
ماد اليو نان على رسكم فا ننم ليه ہو نامرت فی آفر بغيا ۲ 


حاول مندوب الساطان أن يفهم محمد على » أن العملية لن 
عد قيام ابراحيم باشا على رأس قوة «صرية بنزعة بحرية الى حوس 
ولاينه الحدبدة !! ٠١‏ ولكن مل كان يكن للك الخدعة أن .جرد 
عل محمد على ۰ فاقلیم المورة فى جنوب اليونان اقلم فایر فلار 
اله قاسسسة ومرتفعاټه منبعه وشعبه مسنمیت * وهو ۰۰۰١‏ ١ي‏ 
قوله ۰۰ عل دراية بالكشار من صفات بلك البلاد ٠‏ ولدلك هد 
کان مما راه وید على اڼ طالب بالمغابل ۰ ولا نقول بش“ رط 
ولکن بطلب فی لباقة فة شهمها الدبلوماسيون انعفن دعو ا ۱ 
مکافآت › نظي ما سسيقدهه من جهد من أجل اخضساع تلك الثورة ٠‏ 
من ذلك على سيل الال أن نح باه ية دمشق أو عکا ۰ ولکر 
در غم أصمبة سوريا بالنسبة لمحمد على حيث انها دخلمت ضسملن 
و خططه الوحدورى للشرق الأو سعل بالاإضافة )ا کانتٹ دوا 7ر 
آصدقاء مخلصن وأوفباء له * غيل الله فی سل الدروز ٠‏ ويار 
فی حل لمتان ٠۰‏ الا أن تحیب آفندی مندوب االطایں 
لم شر البها وام بع بباشوينها وعدا له ' 


1 لنسها او 


وركذا اكد فی استا نبول بعك بلك ااغايله الى نمت کې 
باشوية المورة لم تجز عله ٠١‏ وانه تقد يعالذر عن عدم فدرته على 
السام بها وبصرف النظر عن امكانية عزله آو نغله فان السسلطان 
أن بحد له بدلا ينطع القاذه ٠‏ 


1 


وفى ذات الوقت كان ابراهيم من الجهة الاخرق غي زاعب 
دی زرك مر وآظهر صر احة عدم قو له لاا عاد عشها نھاتےا A‏ کن 
لولاية كالمورة يسودها النمرد والعصيان ان ايه عن مص سيك 
الهدوء والنظام المستنب وحيث بدت بوادر الانتعاش والتطرر 
الاقتصادى والمستقيل الاسم . 


ان الغرار الذى حمله نجيب أفتدى الى مص › لا ريط 
لاور اهیم ۷ سلطة احضماخ : رر شمه جر رة ال رده لر حریر تی سبز با 
وعیدرا ° lÎ‏ بالنسية لبلاد البونان عامة ؛ فلم يهد اليه الا بحق 
ا ا العامة للحنود والموارد › مما پلزم لشعز بز الیش 
المقانل فی اقام بریضسزا 1:۵۷9۵ شال غرب اليونان . 


5 


ان ما فهمه محمد على » بعد استقباله لنجیب أفندی درب 
.'لسلطان > عن الاتجاهات العدءافية والنوايا الظاعرة والمستترة كان 
دیبا لگماله ٠‏ وبلغ به الحنق وعدم الرضا مبلغا كيرا مان أ 
٣ا‏ کان بتو قعه هو ان پنعهد السلطان آو پتکفل بامداده یکل آدوات 
القعال والمؤن ٠‏ وقسل سا وأضم منه ا سيه چە الفط ت 
اللازمة التى تمكنه من اتمام العمليات الحربية بنجاح ٠‏ 


ولکن السلطان أعطى القبطان باشا الث ر كى القيادة العاين 
اجر به والمربة فی بلاد اليو نان و بدا باش الاسطول المصری ال 
یمسر ك فى العملیات تا رسا أااسطول الث ر كى ولقیادته ؛ کما کان 
الال فيي الاضى ٠‏ رغم المستوى الذى وسل اليه الاسطرل المسري . 


سواه بفضیل تز يزه آو عسل الانتصاراتث التى حشقھا وآشټ چ 
اا 2 


ان الشاب التشر شه والتغخيم الجوفاء التي أغدقتها اكوم 
العشمالية ع ارو چ لی وأیشه ا براقم > حزت ت اقرش قم 


۸ 


البحفيقة المؤلة التى اكتشغفاها » وهى ان الزعامة والشاده الع . 
وي هذا الميدان الجديد ٠‏ لم كفل لها ينف المستوى الذى اماس 


به ف مقر ٠٠٠١‏ وإبلاد العرب ٠٠١‏ وهز بره کرت ۰ 


وقد بدا کاآں الخلاف سیدب بن محمد على رالياب العاف 

في قيام البحملة ٠‏ وكتب محمد على نىي ابر یل ال 

قادن الجحيیش صدبق أفندی قول : د ان هنال مسلا بلدا شاته 

شو ان الوك المشعب لا ستنطيع أن يسشق الإرض ٠٠١‏ واا لم 

Î 5 وم 1 ا‎ . 2 n . 8 

االب سوی ولاية ده فاذا بهم يضیفون لاباى ولايه المورة وعبصان 

لا ال لياية الحرب ١‏ وععلى سذا انه عنددا تستهى الحرب لر لد 

ساليل الى مراكڑها السابقة ١‏ سحب على ابراغس الااس حاب 

اتی مار سيھ و تضسحماتا امعر ا سر ۰ ودف راسمس کې 

الاحابة عل الباب العالى ازا هذا العرض ٠‏ وذهيت للاسكندر يه 

4 ۴ 6 3 0 ۰ ۹ 

وعباك جاءنی خطاپ رسمى يقضى نولية ابنى ابرامبم على المورة - 

واليا » وقالدا للاسطول الصرى ٠٠٠‏ إن التكليف اقنصر فقط على 

واه حكم به جزيرة المررة وجزيرنى هيدرا وسباريا ٠٠١‏ ااا 

ايه جر ن 

ل . كلف بالقيادة العلا للقرات المحاربة . الامر الذی پجعا۔ی ع 

af, 0 E . 2‏ 2 . لے الاد السلا 

راغب ي القيام دهده العجليه Y U‏ آرغب کی تي سه القبادة إلا 

ا فی ذلاك المنصيب ٠٠٠١‏ بل لآن الحكمة لقتض دلك ١‏ جني 

Ad م‎ 9 

ای مرد بمکن آن بقوم به بعس رحال الحمله الراك مما قله بور 
5 دو فغ ککل آمام الدائر بن € ° 


و ينضح من یلو الرسالة مدی مسف محمد ی بالحصول ع 
الامكانات التى تتيح للجيش المصرى الائتصار وتجنبه مه 
الفدل . الذى أصبع من الصغات الواضحة للفرق التركيه ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


رع کل E‏ اسار الرآى فی اأشهاية عل حل ,و سبط e‏ 
بطل ابراھیم باشا تابعا للقبطان باشہا الت ر کی على آں قل 
باشنيادة الكاملة اللاسطول المصرى » الذى بتكون مس وحدة قاثبه 
بذداتها بعه آن آضيفت اليه بعض القطع من الاسطول العشماني ٠‏ 
ان هذا الاتفاق ارضى اعتداد الامبراطورء الصشمائية ٠‏ ويتاء عله 
آعانٰ محمد على فی ٠۰١‏ پونيو عام ۱۸۲١‏ موافقته عل تعیین اه 
ادر ایم اشا واليا و اكا لجر الحو بى من لاد اليونان أ 
لله حر رة المورة ° 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


قوة مصر العسكر ية 


Converted by Tiff Combine 


قوة مصى العسكرية 


لعله من المناسبه » قبل ان نتعرض للدور الذى قام به جيشس 
مصر الوطنى وبحريته فى اليونان » وقبل أن نستعرض الكثير من 
الانتصسارات الثى حصلا عليها خلال العمليات الثى قاما بها ضد 
الثواد ٠‏ ومن أجل السيطرة على البلاد » آن نتتبع مراحل تكوينهما 
اد محمك على خاصة لا اتصفا به من حداثة فى النشأة وحدة 
فى التكوين أشبه ما تكون ظهورا من العدم ٠‏ 


ولقد بدأت المحاولة الأولى لتكوين جيش وطنى فى عهد محمد 
عل وفقا « للنظام الجديد » فى ظروفہ قاسية ٠‏ اذ اعترض الآلبانيون 
وقاد ديم » الذين ألفوا الفوضى واللمرد » على نلك المحاولة مشدة عندما 
شرع فی تنفيذها فى عام ٠ ٠۸٠١‏ والأكثر من ذلك أن فريقا من 
جماعة العلماء النضموا للألبانيين فى الاعتراض على هذه المحاولة 
مستندين فى ذلك الى الحديث الشريف « كل محدلة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » ٠‏ ووصلت المقاومة الى حد 
تدبير المؤامرات على حياة محمد على ٠‏ وقد أشار الجبرتى الى ذلك 
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خلال أحداتث شهر شعبان ۱۲۳۰ ھ ( ٩‏ پوليو ہہ ١‏ اغسطس 
ls ° (1A۲‏ کان عليه محمد عل من دهاء ومرولة فانه وجد من 
السسلامة ان يعالج الموقف بالصبر والحكمة ٠‏ فلم يكن لديه دى 
اللاد من المحند ٤‏ غار الألبا نين وکان لراما عاه ان بص طنع العحذر . 
فلو كان لديهم آقل فكرة عما بيته لهم من النوايا ما كانت حياته 
عندهم تساوی شیا یذکر ۰ ومن ثم فانه فرق الجند فى آنداء 
متباعادة من مصر »› الى آن تزاید مرکزه رسوخا واستطاع أحکام 
سسیعلر ته على آمور البلاد وسكانها ٠‏ وعندئذ بدا محارلته الثانية فى 
عام ۱۸١١‏ فأرسل عددا من السودانيين الى أعالى الصعيد فى بلدة 
فرشوط التابعة لمحافظة قنا حاليا ٠‏ وذلك لتدريبهم تحت اشراف 
ضابط اسمه ابراهيم أغا » وهو أحد العصاة الأتراك الهاربين من 
الأستانة واللاجئين لمصر - وسرعان ما ظهر للعيان آنه لا نجاح 
لعدر یب الجند أا كانت توعبتهم أو مواطنهم »> دون الاسسستعانة 
بمجموعة صالية من الضباط ٠‏ ولم يحاول محمد على استقدام 
ضباط یکل اليم هده الهمة من تر کا »> حتی لا بستلفت لظر 
سلطا نها ویار الشبهات حول لفسبه وأهدافه ٠‏ دل فصل الاتحاه 
الى وربا وعلل وجه الخصوص فرنسا » حيث كان بها الكئير من 
صضباط نأبليون الأكفاء الدين آحيلوا للشاعد بعك انتهاء امبر اطور زه 
وعودة الكية › وأصبحوا فى أشد الحاجة للعمل فى الخارج سعيا 
وراء الرزق وعربا مما قد پتعرضون له من اذى اذا بقوا فى بلادھم 
وهى لحت سيادة ملكية البوربون ۰ ګما رآى محمد عل ان پستعنل 
أيضا بضباط من الايطالين والأسبان والبرتغاليين ممن قبل المجىء 
لمصر بدافع المغامرة أو الارتزاق ٠‏ 
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النظام الجديد والكولونيل سيف : 


کان جوزيف alil‏ سف Joseph Antheleme Seye‏ 
۱۸١۰ ۸‏ ۰ الذی اشتهر باسم الکولونیل سیف أو سليمان 
باشا الفر سارى » أفضل من جاء الى مصر' من هؤلاء المعلمين أو 
المدربين ٠‏ ومن المناسب ان تعرض لحياته خلال حديشنا عن الدور 
الذى قام به فى انشاء الجيش المصرق وفقا لظام الجديد ٠‏ فهر 
أصلا من مدينة ليون بفرنسا » عمل فى سلاح المدفعية بالاسطول 
الفر نسى واشترك فى معركة الطرف الآغر فی ۲١‏ انویر ۱۸١١‏ ؛ 
ثم انضم للجيش الفرنسى الذدى عمل فى ايطاليا عام ۱۸٠١۷‏ . 
e ER‏ 
واشترك فس سرب لابلیون مع النمسا عام ۱۸۰٩‏ ووقع فی الاسر 
خلال احدى المعارك > ّ‌ آفر ج عنه وعاد الى فرنسا عام ۱۸۷۱١‏ ۰ 
ومع ذلك انضسم لحملة نابليون الى روسيا عام ۱۸١۲‏ » وكان 
مسحفلو ظا خلال الارتداد » فلم يفتك به برد روسيا القارس » وتخلاش 
فى الانيا يث أصيب بجراح فى احدى المعارك بها فى فبراير 
۳ »+ ثم اشترك فى سعارك ۱۸١١‏ ضد التحالف الأوربى الذى 
تكون من دول أوربا بغرض القضاء على نابليون » ومنح وسام فرقهة 
الشرف ٠‏ وبعد معركة ووترلو 0٠1١ءا‏ التي هزم فيها نابليون 
نھائیا ٠‏ سرح من الجیش وذلك فی آکنوبر عام ۱۸۱١‏ ۰ وقد ضاق 
سره أف آصسیسح عاطلا عن العمل ء برغم امنیازه وارتقائه ال مر تية 
ضابط ياوران المارشال نای ء أحد كبار القادة فى عهد نابليون ٠‏ 
وقد دفسه سوه اله لبلسغر ا ابطاليا کمشدوب مسیعات لجل لوت 
الشجارة الغرنسية ٠‏ ولا علم بحاجة مصر الى خبرة فرئسية يستعين. 
بها واليها غى تكوين الجيش الجديد » سافر الى مصر وقدمه مدير 
مالم الدرة والطرق والکباری فى مصر وهو فرنسى أيضا ال 
محمد عل ٠‏ فكلغه هذا أولا بالبحث عن الفحم الحجرى فى الصعيد 
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والنوبة وجبال البحر الأحمر ٠‏ ومع أنه لم وفق فى بحه الا اله 
استطاع خلال الفترة التى أمضاها مع آناء مص فى التنائيب بالوجه 
القبلى وعلى شاطىء البحر الأحمر » ان يتغاحم عادات آهل البلاد 
وان يتأقلم معهم ومع عاداتهم فارتدى لباسهم و تعام العربيه و كسب 
صداقتهم ۰ وسرعان ما اکتشف محمد على . مواهبه وما لدیه من 
خبرات عسكرية عديدة ٠‏ فكلفه يشغل منصميه « المحلم الرسسى » 
لالنظام الجديد ٠‏ عل أن يعاو نه فی ذلك مجموعة غير قايلة من 
الا الاو تمن وشن ال ی > 


وفى عام ٠۸١١‏ الشئت مدرسة المساة العسكرية تحت 
اشرافه » واختير غالببة تلاميذها » من بين ابتاء المماليك ومن شباپ 
أسرة محمد على وبلغ عددهم نحو الأررسائة ' ٠“‏ بداوا تدريباتهم فى 
منطقة القلعة على مرآى من الأهالى والعلماء القين أثاروا الصعاب 
من جديد ٠‏ فكيف يخضع هذا الشباب لؤجل آجنبى ٠.٠٠٠١‏ 
أو « رومي » على حد تعبيرهم ٠‏ ولذا اقترح سیف فی عام ۱۸۲۱ 
اننقال.المدرسة الى مكان بعيد آى الى أقاصى الصعيه ٠‏ .احديرت 'لذلك 
أسوان لبعدها عن القاهرة ولقربها من السودات * ذلك القطر 'الذى 
كان من المفروض ان يكون الممول الرئيسى يرجاله لقرة الجيس 
الجديد وجنوده ٠‏ 


ولم تكن عملية التدريب فى أسوان بالمهمة .اليسيرة فقد كان 
الاستهتار, والإستخفاف بالأمور أمرا غالبا بين الدر بين وفى طباعهم ٠‏ 
وقد أظهر سيف حذقا ومهارة من أجل ادخال الا تضباط والائصياع 
للاأوامر الى طباعهم » وغالبا ما كان ذلك بود وحماثة خلق مح الحنم 
الواضح مما فرض عليهم سلطانه ٠‏ وبعد ذلك أحضر الى مته 
بعض البنادق واخذ شی شغفهم ۰ شرح قواٹد ها وبیان ما استمدہ 
الأوربيون من قوة » بفضل استخدامها استشداما دقيقا ٠‏ ثم أحد 


N 


يضح البنادق فی آید يهم رودا زویدا ۰ ولکن مع اول بادرة خا 
بينه وبينهم استخدم بعضهم السلاح الجديد ضده » وأطلق أحدهم 
النار عليه ٠‏ وكانت هذه كما فقيل اللحظه التي استطاع نيها سيف 
أن بسيطر عليهم سيطرة كاملة اذ تفادى العللقة وأفحش فى سب 
من غدر به » لتجرده من النخوة والكفاية وانعدام ما لديه من أدب 
واخلاص ازاء قائده ۰ وکانوا پتوقعون ان پننقم منهم انتقاما. مریعا › 
قد يصل الى حد الاعدام اذا بلغ الأمر لارؤساء أو محمد على ٠‏ غير 
نه بی ذلك فقد حاولوا اغتباله وتار لنفسه بنفسه ووقف الأور 
عند هذا الحد ٠‏ وبهذا السلوك الذى اتصف بالشهامة والكرم 
وبأمثاله آحبوه وتعلقوا به واستسابوا )ا نره بینم من اصواں 
الانضباط فى العسكرية ٠‏ 


هذا ما کان من آمر الكولو نيل سيف مح آيناء المسالءك 
وتدریبهم وما افر عنه من نجاح برغم ما کان فيه من مخاطر 
وعقبات ومثسةقة ٠‏ وقد تجنب محمد على تكليفه بتدريب الألبائيين 
على النظام الجديد لسابق علمه بتار يخهم الطويل فى حر كات التمرد 
رالعصبيان ٠‏ بل انه كان فى الواقع راغبا فى التخلص من بقاياهم 
وقد حالفه. الحظ اذ كسر من حدتهم تناقص. أعدادهم يسبب ما فاد 
منهم خلال الحرب الوهابية. والحرب فى السودان * وما كاد بعضهم 
يعود الى مصر ممن تجا من مخاطر الحرب › حتى سارع محمد على 
يسريج جانب منهم بحجح متباينة ٠‏ فاضطروا للارحيل للخارج 
تحت حكم الظروف » ومن بقى منهم قررت له مرتبسات واهية 
وجردوا من فرص الاستغلال ٠‏ : 


وبينما تجنب محمد على الاستعانة ببقايا الألباقيين فى النظام 
الجديد » جد أله تعذر عليه اسشيار الجند من بدو الحجاز برغم 
ما رآه من شجاعجهم لأنهم رفضوا ترك بلادح ۰ 
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رمن ثم استقر الرآى على تجنيد السودانيينل ٠‏ وهو المتفق 
عليه تاریخيا ان هذا کان من بین دوافع محمد علل لفرض سیطرته 
على السودان ٠‏ ووضع تخطيط تصل بمقتضاه اعداد من بجندوا 
من السودائيين الى للات أو أربعي ألغا ٠‏ وقد بدأ سيل ‌السودا ييل 
بتدفق فعلا على أسوان لتدريبهم على يد الضياط الذين سبق وأعدهم 
الكولو نيل سيف وآنشئت لهم اللكثات › وطعموا بالأمصال الواقية 
من الأربئة على يد الأطباء » وأقيم لهممبستشفى خاص للعناية بهم ٠‏ 
ولكن كل هذا لم يحل دون الموت الذى أخذ يتخطف شبابهم مسرعة 
عمجيبة » فمرضهم الأكبر كان « الغربة وومدصعاوء مص80“ بالإضافة 
الى عدم تحملهم للأجواء الباردة نسبيا فى مصر ٠‏ 


وبناء على هذه الملايسات إاتجحه محمد على الآئجاه الطبيعى الذى 
كان غاتبا عن ذحن الكثيرين ٠٠١‏ الا وهو الاسستعائة بالفلاسين 
الملصريين والحاقهم بالجيش الجديد أو النظام الجديد ٠‏ ومن الغريب 
أن الطبقة التي يمكن ان نطلق .عليها تعبير « الارستقراطية الت ركية » 
والتى كانت موجودة فى ذلك الجن بكثرة فى المناصب القيادية ' 
حاولت الحيلولة دون المصريي ونجنيدهم ٠‏ ومارست ضغوطها على 
محمد على بحجة أن الجندية مهنة كريمة نبيلة فوق مستوى الفلاح 
المصري ٠‏ ولذا لا يجوز النخراطه فى سلكها »> كما آثاروا الشكوك 
حول مدى اخلاص الفلاحين وما بحتمل من القلابهم » ؤم أصحاب 
البلاد . ضد الترك العشمائيي « الغالبين » اذا وضع السلاح فى 
أيد يهم وذاقرا حلاوة استخدامه ٠‏ ولكن محمد على باشا لم يتحول 
عن موقفه ٠‏ وأصر على الاستمرار فى تجنيد المصريين ٠‏ وكان مما 
شجعه على الاستمرار فى خطعه آن الفلاحين المصريين ألبتوا دون 
سواهم نجاحا بالغا » وتأقلموا مع حياة الجندية كما تأقلموا سابقا 
مم حياة الزراعة ٠‏ كما آن ما فى أخلاق الفلاحين المصرييل من وداعة 
وبساطة جعلهم آلات 'طليعة سهلت احدات تغير ملحوظ فى لظام 
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الجيش وانضباطه ؛ وأصبع المصرى المجند يفاخ بأنه من رجال 
الجيش ومن جنود هصر ٠‏ 


وهکذا وفق الکولوئیل سیف فی عام ۱۸۲۴ فى تحقيق حلام 
محمد على وحلم مصر ٠‏ ولجح فى تكوين ستة آلايات من الجند 
المشاه + غالبيتهم العظمى من الفلاحين ٠‏ وذلك طبقا للأنظمة التى 
مارسها خلال العمليات الحربية الثى اشترك فيها فى عهد فسا 
تابلیون ضد جيوش آوررا » وكدذلك طبقا لا رآه محمك علي ڏی 
مستهل حياته الحربية » مما أقنعه بتفوق فنون الحرب الأوربية على 
مليلاتها فى بلاد الشرق ٠‏ فقد, حارب بنفسه ضد الجيش الفر نسى 
فى مصر وانطبعت فى ذهنه صورة راثعة عن قيمة العلوم الحربية . 
وعبن أصمية ادخال نظام عام فى الجيش لحمته الطاعة وسداه احترام 
المرء وسين لرؤسائهم ۰ ان تحویل أفراد من آقرام شاعت بينهم ددح 
التسيب الى جماعة من الضبامل والجبود الذين دربرا تدريبا منظما 
على الطاعة والبظام » كان فى .حد ذاته اشرارا لبداً من مبادىء النظام 
الذى لم يشمل الجيش فقط بل شمل المجتمع والشعب باكماه ٠‏ 


وازاء ما تحقق من نجاح ء توقفت المعارضة التى ووجه بها محمد 
عل فس ب ابة نفيك المشروع الخاص والجيش الحديد آو « النظام 
الحديد ٠»‏ سواء أكانت تلك المعارضة من الثرك والالبائيي أو من 
الشعب والعلماء ٠‏ ونظرا لأن أسوان كانت بعيدة عن مركز الحكم 
فی القاهرة » كما انها كانت شديدة الحرارة بالاضافة الى أن أحد 
أسباب اختيارها وهو القرب من أماكن تزويدها بالرجال المنقولين 
من السودان » أصبع غیر ذی بال بسبب عدم تأقلمهم ۰ ازاه هذه 
الظلروف ثقرر قل مر کز التدريسب الى مکان ابش قريا للعاصجة وجوه 
اكدر مناسبة ٠‏ ومن هتا قل المركز من أسوان الى اسنا ٠‏ ثم الى 
اميم ام أبو تيج 'ثم الى بنى عدى قرب منفلوط بمحافظة اسيوط 


Ve 


حاليا ٠‏ وقد سافر محمد على الى تلك البلدة الأخرة. ليتفقد الرجال 
ويحضر احدى مناوراتهم العسكرية ٠‏ ووضع الكولونيل سيف خطة 
لمناورة تول ادراهیم ( باشا ) الاشراف عل تنفيذها ۰ وصسحيب 
محمد عل فی تلك الزيارة دروفتى قنصل فرنسا وسولت قنصل 
انجلترا رسروا معا بما شاهدوه عل الواقع ٠‏ وعقب عودتهم کب 
دروفتی ال وزیر خارجیة فرنسا خی فیرایر عام ۱۸۲٤١‏ « پان هذا 
الجيش الكامل النظام والترتيب على النمط الفر سی › تالف م 
فلاحسين مصريين ومن سودافيين اما القادة فخالبيتهم من الثرك 
والمماليك وقد أبدوا حميعا فى المناورات مرتبة تستوجب الفخار لهم" 
ولاشاط الفر سيين الذدين در بوهم »> ا 


وقد تسلمت الآلإيات السستة کل منھا علمها حاص > وسبافنر. 
الآلای الأول الى سنار وکردفان فی پنایر عام ۱۸۲١‏ ۰ آما الآلائ 
التانى فسار الى القصنير للاجحار منها الى جذه » وهو الطريق الذى 
كان متبعا فى ذلك الخين وحاصة لدى الججاح _ ( وقد تم فى 'العهد 
الحاضر رصف الطريق من فنا السفاجة وأيضا من القصير الى 
السو يس مطول الثساطىء المطل عل البحر الألحمر وتم تنجد بد میناء 
سفاجه ويجرى العمل قى تجديد ميناء القصير بيدف اعادة استخدام 
الخط . الببحرى من القلصیر وسغفاجه الى جدہ ) س آما باقی الآلایات 
من الثالث الي السادس قفقل ek‏ معسكر التدريب الى يلاد 
البو نان ۰ 


ولک تزداد الصورة وضوحا فى ذهن القارىء بحسن أن تشر 
ان آن جمی آلايات الجيش المصرى نظمت وفقا للنسق الفرنس . 
وجمیح أفر اد الآلايات الوا أصلا من الفلاحي اذا استشنينا عددا 
كان إخذا في النقصان ولم يتجاوز الألفين على وجه التقريب من 
السودانيين ٠‏ والضباط كانوا من الترك أو أبناء المماليك ° ويتكرون 
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آلا المساه من أريعة طو ابر وبتالف کل طابور من عشرة بل وکات 
کن ان تھبط الى ثمانیة پضم کل منھا مائة جندی ۰ آی أن الآلای 
الواحد كان ربنکون اذ ذاك من ار عة آلا مندی عادو ° ومن 2 قاز. 
جملة الجيش المصرى الذى أعد وفقا « لانظام الجحد يد » ياغ 4ا 
الفا * والآلایات الأريعسة النظامية التی ارسلات الى اليونان ‏ پا 
نعدادها ۱٩‏ آلا ۰ 


أما الفات غير النظامية وهي البقية الباقيية من الفلول 
الق رمة > فيلغت يمن انضم الييا من العريان وغيرهم نحو عشرة 
آلاف جندى » ضم الجانب الغالب منها الى الحملات والنجدات التي 
رست الى بلاد العرب والنوبة وكردفان وسنار ۰ 


وكان هناك من بين الأساجة الهامة فی ا الاصری ساإح. 
الفرسان * وبلغ تعداد اا اذ ذاك نحو ثمانية آلاف E‏ ان 
غاليتهم کا تہ من الترك والشراكسة 1ل أن الكثر من المصريين' 
التحقوا بهذا السلاح ٠‏ وتزايدت أعدادهم فيه مع الوقت حتى أن 
مستر بورنچ وهو مندوپ بریطانی أرسل .من قبل حکومته للتعرف 
le‏ لی آحوال مصر تحت حکم محم على ذکر » عندما عرض فى ریه 
الذى کته فی الئلائينات من القرن, التاسج عر لمدرسة الفرشان 
انه » کان ھا کار ص المصر بن الذين امتزجوا با مالك والأانراك 
وجری اختیارهم من ن التلاميذ الذين يظهرون تفوقا فى المدارس 
الأولية حیث پرسلون ال امسات الجر بي مکاناة لھم شل سن 
سلو کهم و کغاءتهم * وآشار پور نج الى أن مدر Es‏ اعشرف ا 
بأن آبناء الفلاحين لا يقلون عن الترك ذكاء ومهارة ٠‏ أما الشراكسة"' 
وآھل جور جیا فالذ کی منھم یکن ان یصل ال ا عالية فى 
الكفساءة والمهارة ٠‏ أما الغبى' فلا يكون له مثيل فى الغبسساوة 
والفشل () ٠‏ 
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وق اتيم شلاح الفرسان نشکیلا شاصا به يجمم کل 
خمسمالة فارس هنهم تحت قيادة أحد البكوات ٠‏ وهو تشكيل أو 
نسق مقتبس من النظام المملوكى ومتأثر به ٠‏ ومع أهمية هذا 
السلا وما قدمه من خدمات الا أن الانضباط بالمعنى أو الأسلوب 
الحديث لم يكن سادا بينهم بالقدر المناسب فى آواثل عيد محمد 
مسل ٠‏ 


جرت العادة أيضا بان يحتفظ كل من العاملين فى الوظاثف 
القيادية بالدولة » بعدد من فرسان المماليك البيض يتزايد مع ارتفاع 
امکاناته وقدراته ۰ وقد تجاوزته جملة تعداد هذه الفثة من 
الفرسان فى عام ۱۸٠١‏ الآلاف العشرة وفقا لرأى بعض الكتاب 
المعاصرين ٠‏ وفى حالة الحرب كان ينضم الجائب الأكبر منهم للفرق 
المقاتلة ٠‏ ومع كفاءتهم وفاعليتهم الا ان قدرتهم على العمل العسكرى 
الماعغی م يبلغ اليجل الطلوب > سيب لبعسيتهم لفشات متساينة. 
ولاختلاف مستوی تدریبهم وکقاءتهم مم ضعف ما بينهم من رابطة ٠‏ 


وغیر سلاح الشاه والغرسان کان سلاح المدفعية من بي أعمدة 
الحيش المعرى ٠‏ وقد تالف فى الآرائل من نحو ٠۲٠١‏ جندى 
معظمهم من العشمانيين » أو من الشسعوب التابعة لسيادتهم ٠‏ 
واسستخدموا مبدئیا مدافع حصلت علیها مصر أو اشثر بت لحسا دیا 
من فرنسا وتر کیا واسبانیا ٠‏ 


تصشيع السلاح والدخرة : 

اول مخمد على الاعتماد على مصر فى تزويد الجيش بالدخيرة 
رالسلاح » وخاصة البارود والبنادق والمداقع » واسنعان فى ذلك 
رة بعض الأجائب ١‏ خاصة من الفر لسيين ٠‏ وكان النجاح واضسا 
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فيما بتعا بالبارود اذ أعيد انشساء معمل البارود القديم الذى 
أسسه الكيمياثيون من علماء الحملة الفر نسية فى جزيرة الروضة * 
وأصسبح يمنل مصدرا رئيسيا لتمويل الجيش المصرى بالبارود ٠‏ 
وبلغ انتاجه اليومى ما يقرب من الفى كيلو جرام ٠‏ أما معامل 
البنادق والمدافع فلم يكن انتاجها كافيا فى الآوائل ٠‏ ولذا وإصات 
مهەمر شراء حاجتها منهما من الشارج * وقد يذلت عنابة خاصة فا 
بعد بمصتع المدافع حتى بلغ عدد العمال المسريين المشتغلين به فى 
سي المداقع نحو ٠١٠١‏ عامل ٠‏ وكان التاجهم فى الشبهر الواحد 
بتر اوح بين اللالة أو أربعة مدافع عدا مدافع الهاون وسواها ٠‏ 
ما مصسانع البنادف والأساحة ٠‏ فکان عمل فی احدھا نحو ٩۰۰‏ 
عامل ۰ وبلغ انتاجهم فی الشسهر الواحد ما تراد ل 1۰۰ ۰ ۰ا 
بندقية عدا السوف والراب والسرج واللجم ٠‏ ذ ی مصنع اجر 
أنشىء لصناعة البنادق واصلاحها › تحت اشزاف ا من جنوة 
عمل فيه نحو ٠۲٠١‏ من العمال المصريين » وکان له اتاج لا باس بهء 
وان قفاوت زبادة ونقصا من شهر لآخر ٠‏ وأمكن لهذين المصتعين 
بصفة عامة وەقرهما بولاق و الو وض المرصود » قرب السسيدة ز شب 
حاليا » أن ينتا كل شهر بصفة عامة » وفى غير مشق ما لا بقل عن 
آلف بندقية کیحل آدلی » متوسط تكلفة البندقية الواحدة نحو مائ 
هة وعشسی ین ڈرشا فی ذلك الحين ۰ 


وقد اهتم محمد عل اهتماما واضحا بتمصیر کل شیء ۰ وکان 
هو داثما وراء هذا الاتجاه من احلال المحرى مكان الأجنبى ٠‏ ومن 
أدلة ذلك ان آأحد الهندسي اليكانيكيين الانحليز ' كتب فى لقرير 
له عن الصناعة وحالة الطبقة العاملة فى مصر « ٠٠٠١‏ ان أكثر 
ما يشكو منه الخبي الأرربى العامل فى الحكومة المضرية »› انه 
يفصل من عمله يوم يستطيع المصرى القيام بعمله ٠‏ وهذا هو 
السر فى ان الأعالى لا يتقدمون كثررا فى الصناعة لأن الآوربى يدرك 
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تماما انه سيفصل من وظيفنه فى اللحظة التى يتقف فيها الفلا 
المصرى ولو على جانب من أسرار العمل الذى يزاوله ٠ء‏ ولهذا يبذل 
الأوربى تصارى جهده حثى يظل المصرى قليل الحظ » من معرفة 
أسرار الصناعة التى يزاولها » ٠‏ 


لم تكن القوات التى تم تدر بها عل البظام الجحديد » و نقصد 
بها الآلايات الستة السابقة الذكر » كافية فى نظر محمد على فقد 
تم توزيعها خارج مصر حيث فرضت الظروف ذلك ٠‏ وأصيحت مصر 
شبه خالية من جیش نظامی دانع عنها اذا دعت الظروف ٠‏ هذا 
الى أن فتد جائب من الجناء الذى أرسلل للخارج كان أمرا واردا 
بطبيعة الحال خلال القيام باخماد الثرورات التي شبت فى معظم 
أركان الدولة العثمانية وطلب من مصر اخمادها » أو خلال ما كان 
مثو قعا من اشىتباك آشسد خطورة مح الدول الأرريية آو مع المابه 
العالى نفسه ٠‏ ثم ان النجاح فى تدريب الآلايات الستة الأول ء 
وما حققه الجنود المصريون من استجابة لباديء النظام والانضباط > 
دعا محمد على الى انشاء ثلاثة آلايات جديدة على غرار الآلايات الستة 
السابقة ٠‏ ونظرا لتغيب الكولونيل سيف بالخارج كلف مهندسا 
ایطالیا من ابی بتدريبهم ٠‏ فشرع فى ذلك فی معسکر بنی عدی 
حيث حشهد العدد اللازم من الفلاحين المصريي ء٠‏ ثم نقل المعسكر 
الى « آثر النبى » جنوب مصر القديمة ثم الي القبة ٠‏ غير أن قرب 
المعسكر الأخير من أماكن التسلية بالقاهرة » وما عرف عن تحفظ 
القاهرة وعدم تقبل العاصمة لكل جديد فى الجيش › جعل محمك 
على يأمر بنقل المعسكر الى مكان بين الخانقاه « الخانكة الحالية ٠‏ 
ويو زعیل عرف اسم جهاد اماد 2 وی معسکر حپاد اباد آکہلت 
الآلايات الدلاثة السايع والشامن والتاسح تدريبها فى اغسطس 
۸٥‏ ۰ 


VA 


الفلاح المصرى والجندية : 


تيل الكذير عن الفلاح المصرى » وعن مقاومته خاصسة فى 
الأواثل لمحاولة محمد على النتزاعه من الأرض واشراكه فى العسكريةء 
ولکن اذا ناقشنا هذه المقولة فی ضوء ملايسات العصر نجد أن 
اليدف من اشراكه فى العسكرية لم يكن واضحا فى ذهنه ولذا فلم 
يكن من السهل عليه تقبلها ٠‏ محمد على كان يريد انتصارات مصرية 
برقع بها شآنه وشأن مصر التی پول آمرها * ومما لا شك فيه » 
کیا رک شفیق غر بال أسثاذ الحبل فی التار بخ » اله حاول وما 
ما ايجاد رابطة تجمع بين شعوب الشرق الأاوسط الى تتكام العربية 
يمكن اعتبارها بمثابة رابطة وطنية قائمة على احياء الروح القومية 
بين الشعوب العربية فى مواجهة السيادة العشمانية التركية ٠‏ أما 
الفلاح المصرى الذى لم يغادر قريته » ربما منذ ولد فالقومية لديه 
اذ ذاك كانت هى ما يربطه بقرينه من أواصر المحبة » وانها لوثيقة ٠‏ 
والغلاح بحب بلده ويله وآهله حبا يملا شغاف قلبه ۰ وهو لدلك 
پستطیع ان یعیش بعیدا عن آرضه › فهو تعلق بها وبقریته 
لعلقا يقرب من حد العبادة » وهى اذا تهرب من النجنيد فلأآنه يباعد 
بینه وبين وطنه ی قريته ۰ وهو لبساطته کان فى حاجة الى توعية 
تبرر له انتزاعه من الأرض للاشتراك فى حرب * فلماذا يسارب 
في بلاد العرب أو السودان أو اليونان وهو لا مطمع له فى تلك 
البلاد أو فى غنائم تعود عليه من قتسال شعوبهم » مشل ما لدی 
العتاصس الأخرى من ترك أو البان مقاتلین ٠‏ فالفلاحون المصريرن 
کما حلل نفسیتهم المبعوث الہریطانی بورنج فی تقریرہ « لا بخشون 
١٠ا‏ قد يتعرضوك له من أخطار فى الخدمة العسكرية بقدر ما يحبون 
وادیهم حبا عميقا ينجل فى جميع أفراد الشعب الصرى » ٠‏ كما 
قال عنهم أيضا « انهم يجيو نهم اللامعة وقوامهم الجميل يستحيل 
. ان ينظر المرء اليهم دون أن يوليهم اهتماما, وانقديرا الغا » فم 


۹ 


جادون فی تحمل المسشوليات وەر حورن آبضا ال أقتصي حد ود ارج 
بعیدا عن مسئولیاتهم » ۰ 

ولذا يمكن إن نقول إن الفلاح المصرى عندما حاول مقاومة 
انتزاعه من الأرض فى الأرائل » لم يكن ذلك لصفة غر 'خميدة 
فيه » بل لعذر يجب ان نلتمسه له ولدوافع > يجب أن نعثرف يما 
لها من قدر ۰ لعل أولها اسه با لمسمولية ازاء زراعة أرضه الى 
نما آجداده علیها کما نبت عليها الزرع > والتي ستترك بورا وپلا 
زراعة من بعد تجنیده ۰ ولعل منها مسو لیشه ازاء اعالة اسزته و 
الزوجة والأطلفال وربما الآباء والأمهات والاخوة 'الصغار * وضو 
y۷‏ پسنطیم اب بعولهم الا من زراعة آرضه ومن نتساج رةه 
ومحصولها ۰ فاذا انتزع من قریته ولم نزرع آرضه ۰۰۰ کیف 
یکون مال هذه النفوس ۰۰۰ ؟ وکیف يشبعون آو سد رمقهم » 
نم هناك أيضا مسئوليته عن أبنائه الأطفال وعن العناية بهم ء 
والحفاط عل زوجته وخدمة والديه والمنعة في اعانة أهل قريته ٠‏ 
ولا يليق بنا اذن إن نساير تلك المقولة عن الفلاح المصرى لعدم 
صحتها » بل على العكس منها يجب ان نقدر درافعه الحميدة التى 
تا سست على ما طبع عليه من شهامة وطيبة ٠‏ 


وقد كان من الأءور العادية ان تتبع الأسرة عائلها عند تجنيده 
الى مركز الفرز أو مركز التدريب لكى تعيش بالقرب منه »> تطمشن 
عليه ویطمئن علیها » تقاسمه جرابته أو آجره ويقاسمها ما جلیته 
معها من خرات القرية » فلا حياة لهما نفسيا وماديا دون بعضهما 
البعض ٠‏ وکان مما وز دل الأمر سوء! ان اختیار أو فرز الرجسال 
الصالحين للجندية لم يكن يتم فى القرية أو المركز الذى 
تتبعه ٠‏ وانما كان يحدث بعاد وصول المجندين لمعسكر الفرز العام 
أو معسكر التدريب وهو بطييعة الحال يبعدہ کا فى معظم االات 
عن قرية المجند ٠‏ وجرت عادة المسئولين عن جمع اللازمين لتكوين 
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الآلايات الجديدة على المبالغة فى الأعداد التى يتم جمعها نامينا 
لحا نيهم أمام رۇسالهم يصرف النظر عن المتاعب التى يشماو نها هم 
وأسرهم فى الانتقال الى مراكز الفرز دون ميرر ٠‏ ومن ذلك وكمتال 
واقعى لجد انه وصل لمعسکر جهاد آباد الذى نحن سدد الدت 
عنه الآن فی عام ۱۸۲١‏ نحو سبعین آلف فرد - فى الوقت الذى لم 
يزد فيه تعداد الشعب المصرى عن مليو نين تقريبما ٠‏ أخثر منهم 
انا عشر آلفا فقط . ورفض حوالى انين وعشرين ألفا ٠‏ أما الباقون 
وعددهم نحو ستة وللائيل ألغضا » فكانوا من الدساء والفتيات 
والآطفال والكهول » الذين لحقوا بالمجندين لامعيشة بفربهم 
والاطمشنان على أحوالهم ٠‏ 


وکما ذکر نا فق آمکن اعبداد الآلايات الشلاتة خاال أر بعة 
آشهر » والوصول بالمدربین الى مستوی جید مما أعجب به محمد 
ع عند زبارته للمعسکر فی مارس ۱۸۲١‏ حیث أقام يه خمسة 
عشر وما » شاهد خلالها العرض العام الذى آقامته الآلابات اللاتة 
وءحضر مناوراتها ٠‏ وعلق أحدك أعضاء البعنة الفرنسية الشى عملت 
فى تدريب المصريي » على زيارة محمد على فى رسالة له أرسلها فى 
شهر ماپو عام ۱۸۲١‏ « بان الوالى تملكته الدهشة لا رآه من انتظام 
الجند وانضباطهم » وأعجب بدقنهم فى اطلاق الثار واصابة الأهداف 
الهجوم ئی شکل طوا پار ۰ و بالا پجاز أعحب یکل ما استطاعیتن هذه 
الآلايات الثلالة إن تقوم به أمامه من حركات عسكرية مننوعة فى 
دهارة وبراعة ٠‏ وكان من آثر اعجاب الباشا أن دعا الى المعسكر 
جميح الوزراء والعاملين فى الوظائف القيادية بالدولة ٠٠١‏ » 


عمك عل AN‏ 


من الأمور الطريفة انه لم يغب عن ذهن القائمين بأمر الجيش 
المصرى » أحمية ادخال الموسيقى فى الفرف . أسوة بما هو مقبع 
فى جيوش أوربا الحدسينة وعلى نسقها ٠‏ وبناء على هذا الانجاه 
أنشثت فرفة موسيقية فى ماو ١ ۱۸۲١‏ اتخدذت لها من معسكر 
الخانقاه ( الخانكة ) شمال القاحرة مركزا لتدريياتها ٠‏ وقد نكو نمت 
هذه الفرقة أصلا من مجموعة من العشاصر الأوربية » فر تسين 
وأسبان وألان ممن يجيدون العزف على الآلات الأوربية * ومن 
الأمور الغريبة ان النشساء هذه الفرقة آثار كشرا من الاعتثراضات › 
من قبل بعض المسثولين » على أساس ان الموسيقى لا تثفق مح 
ما يجب ان تكون عليه الجندية من جدية وخشولة ٠‏ 


ان الاعتراضات على انصاء الفرقة الموسيقية » أشبه ما تكون 
بالاعشراضات الى ثارت عند انشاء النطام الجديد فى الجیش 
سايقا » ومنل ما آثاره فيما بعد اسشخدام الأطباء البشريين بل 
والأطسهاء البيطريين ٠‏ حتى إن الأخيرين حيل بينهم وبين فحص 
الحيوانات التى أصيبت بآمراض على أساس أن تلك الأمراض هى 
« من عند الله » واقتصر عملهم على علاج تلك النى أصيبت فى 
حوادث تسيب فيها الحند *٭ ومع ذلك فان معارضة كل جديد وعدم 
استساغة الأنغام الأور ىة خفنین تدر پیا ٠‏ و ردا ضاطل اليش 
وحثوده بألفون الموسيقات العسكر ية وأصبح لكر آلابات البحبشس 
فرق موسيقية خاصة بها تثير بين رجالها الحمية والنشاط ٠‏ وآدى 
هذا النجاح الى انشاء مدرسة للموسيقى فى الخانقاه »> ضمت عددا 
من التلاميذ تراوح بين ماثة وثلائين وماثة وخمسين ٠‏ 


احتاح الجيش المصرى الى فريق من المهندسين العسكريين > 
لكى بحلوا مكان فرق « البلطه جى » أى فرق « حملة البلط » الذ ين 


AY 


اعشمدت عليهم آلایات المشاأه › فی مهك الطرق وشقها واقامة 
البجسور وبت الألغام ٠‏ وقيل آنه وجدت أورطتين من المهندسين 
الفنيين بلغ تعدادهما آلف ومائتی فرد ۰ ولکنهم کانوا پکلفون فی 
کر من الآوقات بأعمال عسكرية أكش مما هى هندسية ٠‏ ومع 
ما قاموا به أحيانا من أعمال فنية مما يلزم الجيش فى تحر كانه › 
الا انهم لم إصلوا فى الأرائل للدرجة المناسبة من الكفاية » لقص 


فدر ات تدر بهم ۰ 


آما العناية الطبية بأفراد الجيش المصرى » والنى امثدت فيما 
بعد الى الشعب المصرى › فقد وضعت تحت اشراف فر سى اسمه 
كلوت بك ٠‏ ولا زال أحد الشوار المضفرعة من ميدان. 
دمسیس يحمل اسمه حتى الآن تقديرا لا بذله فى خدمة الحيش 
والشعب صحيا ٠‏ وقاہ جمع عددا لا يقل عن نلشمائة تلميذ فى 
« آپو زعيل » 'لدراسة الطب * كما أعاہ مكانا خاصا لدراسة 
الصيدلة وكانت المحاضرات تلقى عليهم بالفرئسية أو بلغة المحاضر 
اذا لم يكن فرنسسيا فى بعض الحالات ٠‏ ويقوم التراجمة . 
السوريون فى معظم الحالات »> بتر جمشها فورا الى العربية ٠‏ وقهك. 
اشرف كلوت بك أيضا على ترجمة ٠٠١١‏ كتابا فى الطب والصسيدله 
مما جلبه من الخارج من اللغات الأوربية الى اللغة التركية » والى 
اللغة العربية بالاسلوب ب أو اللغوة س السورية ٠‏ واستطاع بعد 
فثرة اعداد لجو ۱۰۰ طبیب »› معظمهم من المصر ین اعدادا لا باس 
به ٠‏ وقد نقلت مدرسة الطب فيما بعد ٠‏ وكدلك مدرسة الصيدلة 
الى مكانهما الذى استقرا فيه حتى الآن › إلا وهو القصر العينى . 
واستمر اشراف كلوت بك علیهما حتي وفاة محمد على ۰ 


ومما تزف الجيش المصری ان كفاءته لم پشهد بها مصريون. 
بقدز. ما شهد بها أوربيون خاصة من السلك العسكرى ٠‏ ومن ذلك 
ما ذكره الجنرال فيجان الفرنسى الذى عاصر انشباء النظام الجديد 


AY 


بالحيش المصرى من « ان الفرق المصرية كانت فى حالة جيدة ولو آن 
مظهرها لم يكن لبرونى أولئك الأوربيون الدين الفوا رؤية الجندى 
الفر تسى أو الألمانى بمظهره الفخم وهو منقلد سلاحه » غير أن أحم 
شىء فى الوامع هو أن هذا الجيش كان يجيد القتال » ولهذا آحرز 
الكنير من الانتصارات وصمد فى وجه الهزائم › دون أن تفثر صمده 
أو تلل له قناة » ٠‏ ومما يؤكد السمعة الطيبة التى حصل عليها 
الجيش المصرى بفضل الفلاح المصرى المجند » الذى كان فيه بمتاية 
الأاساس والعمود الفقرى » ان حكومة شارل العاشر فى فرنسا > 
طليت الاستعانة به فيما بعد عندما أعدت حملتها الى بلاد الجزاثر 
فی عام ۱۸۳۰ ۰ 


خلاصة الأمر ان عناية مصر محمد على بانشاء جيش مصرتق 
وفقا للنظام الجديد أدى ‏ من واقع الاحصائيات الرسيية س الى 
ارتفاع عدده من ۲١‏ الفا فی عام ۱۸۲١‏ الی ٤١‏ الفا فی عام ٩۸۲۰‏ 
وال ۸۰ آلفا فی عام وال ۵۰ الغا فی عام ۹ عتا 
عدا القوة غير النظامية التی كانت ١۲‏ الفا فى عام ۸ والتی. 
باشت ۲۲ الفا فی عام ۱۸۳۹ ۰ کل هذا من شعب تدور معظم 
الاحصائات عن تعداده حول رقم المليولين ۰ 


ومن الحق أن نشسر هنا الى النضحيات الكبيرة التى تحملتها 
مصر بسبب تجنيد الفلاحين فى الجيش المصرى ٠‏ اذ اندزعت أكفة 
طاثفة من الزراع من القرى التى كانت تعيش فيها ٠‏ وترك كشب 
من الأراضى بدون زراعة وبدون نشااج ٠‏ وزاد الأمر سوء! فى 
الآوائل » ادخال زراعة القطن اجباريا » اذ أضر ذلك بالفلاح » وات 
فاد مصر والمشروعات الطموحة التى حاول محمد على تنفيده ا 
داخلبا وخار حا ٠‏ اذ أن محصول القطن كان حكرا للدولة »> يسمه 
االفلاح بأكمله لندوبيها دون أن يئال منه شيا » بعكس الال 
فيما يتعلق بالمحاصيل الغذاثية من قمع وفول وذرة وشعير ٠‏ ات 


/ A 


نكلفة اعداد آلإيات الجيس وملحقاتها . وتكلفة السلاح والدخرة 
وبناء السفن ما كانت تتم تغطيتها الا من القطن الذى كان حكرا 
لادولة > رالا من حصيلة الغلال التى كان يجمع جانب كبير منها 
من الفلاحين آو نجمع کلھا آحیانا منهم مقابل آثمان زهيدة › لم 
یعاد بنع جانب منها لهم مقايل سعر مرتفع ٠‏ كما ان المصرى تحمل 
نلك الضريبة الفادحة التى قررت عليه وهى ضريبة الرأس ٠‏ ومما 
زاد من شل هذه الضراثب وعبيثها على المصرى الانحرافات التى كانت 
تحدب سواء خلال عملات جمح المحاصيل من قطن وغلال أو خلال 
تحصيل ضريبة الرأس ٠‏ ومن ثم نستطيع ان نفول ان المصرى 
بفاعليته ونضحياته » كان يمشل الركن الأساسى فى اء الاصلاح 
سواء آکان عسكر يا أم اجتماعيا فى عهد محمد على ٠‏ دلك الاصلاح 
الذى اشح من الفوائد الكثير مما لا مثيل له ٠‏ ذلك الاصلاح الذى 
أخرج مصر والمصريين من ذلك القمقم الذى اخسز نوا فيه أو أغلق 
عليهم فيه ٠‏ على مدى عدة قرون › الى الانفتاح على العالم الحديت 
ہما احتواه من علم ومن نظم ۰ 


الاسطول امصري : 


يجدر بنا وقد تتبعنا مراحل النشاء جيش مصر البرى فى 
عد محمد على ٠‏ ذلك الحيش الذى اسنطاع به ناء مر فسح 
الحصون المنيعة والالتصار فی المعارك الحر بية والا نسلا عیی ادن 
فی کر رمت واليو تان والزر . ومکنوا بذلك آمهم مهم من السيطرة 
عل بلاد“اليونان ٠٠٠‏ ,يجتو بنا أن يشي ال الجتاح الإر الكر: 
المصربة العسكر ية » آلا وهى قوة الاسطول المصرى » الذى نقل 
الجيش البرى الى مركز العملميات الحربية ›» سواء فى کریت أو 
اليونان آو الجزر التابعة لهأ ٠‏ وقام خلال ذلك بدور رٹيسى فى 


A4 


المحارك البحرية » التى نشبت بينه وبين الأساطيل اليونانية » اانى 
امتاز يجار تها بخبرة مثوارنة وعريقة ّ 

والواقع ان انساء آسطول بحری مصری » ارتبط بخلیط »٠ن‏ 
الدوافع السياسية والاقتصادية بالاضافة الى الضرورات العسكرية ٠‏ 

ا ا 
صلاتها بالآمم المنحضرة » وتسهيل تصدير المنتجات المصرية وخاصة 
بعد ان أصبسحت تلاك المسحات حكرا أو شبه حكر على الحكومة 
المصردة . وأصبح ایرادها پمنل جانیا اساسا من ایرادات الدولة ٠‏ 
كما ان وجود بحرية قوية نابعة لمصر » كان يمنئل أهمية خاصة لمحمد 
على » اذ يجبر بها الباب العالى على ان يعمل لمصر آلف حساب - 
وا بحترم قو تها وارادتها ٠‏ وپتجنب بها تهديدات السلطان الذى 
لا مبداً له » وبالتالی لا يمكن أن ومن جانبه لأنه يستطيع وفقا 
لاهواثه ونزعاته > ان يدخل الرعب الى قلبه وقلب الشعب المصرى ٠:‏ 
اذا أرسل لنغر مثشل الاسكندرية جانيا من الاسطول العدمانى ء 
دون ان يجد فى مواجهته أسطولا مصريا ٠‏ ولا نغفل أيضا آهممية 
وجود أسطول مصرى » يستطيع ان يواجه قراصنة البحر الأبيض 
سسواء آكانوا من اليونان أو غیرهم > ویحمی شواطیء البلاد 
وسکانها )۱١(‏ ۰ 

ولكن الصعوبات ض وجه الشاء أسطلول مصرى لم تكن قليلة ˆ 
فمصر لم يكن لديها فى ذلك الحين اهتمامات بحرية ٠‏ ان ثلاثة 
قرون من الحكم العثمانى لمصر والسياسة العثمانية التى قامتث ع 
اغلاق البلاد التابعة لها وعزلها عن كل آنحاء العالم » استطاءعنت 
ال حد كار أن تقطع الصلة بين مصر والعالم وان تميت ما كان 
من توجهات بحرية وخبرات فنية متصلة باللاحة . خلال العصور 
الوسسطى ٠‏ وبالتالى لم يكن لدى مصر القدر الكافى من الرجال 
'المدربيل عل الصناعات البحرية » كما كان بنقصها المواد اللازمة 


A1 


ليناء السغن . ٠‏ الأخشاب وسواها ٠‏ وذلك بالاضافة الى إن 
موا نها وع راسها مسناء الاسكندرية م تعد مداخلا س مع کنرة 
الاعمال س صالية رور السفن الكبيرة من نوع الغليون س وهو 
ما يکن ال تسمه پالبوارج ومن ذلك ان مادخل میناء الإاسكندرية 
کان اقل من سيعة هتار عمقا ۰ 


احا محمد عل أولا ناء يعض الفطعم البحر ية لکى عاو نه 
فی نقل الجيش المعری لل بلاد العرب » عندما طلب منه السلطان 
الاي ارسال حملا فك الوهابيين الخار حن عليه فى الجزيرة 
اأعربية ٠‏ واسترشد محمد على فى تحقيق ذلك » يما سبق أن 
اتخذه الفر نسيون ألناء وجود حملنهم في مير من اجراءات » جين 
نگروا فی ایجاد علاقات بينهم وببل أمراء الهند عن طريق البحر 
الاسم ٠‏ اذ ألنشا تایلیون توسانة فی بلاق ) ولان ) تست 
يها مراكب حربية صغيرة ٠‏ كما صنعت بها مركب من نوع 
الةرويت * كم حملت أجزاه هذه المراكب الى السويس على ظهور 
الجمال ٠‏ سيت تم تجميعها وت رک بها ثم انزالها بنجاح الى الجر 
الألحمر ّ 

واقتداء ہما تحقق من نجاح عل يد المصر ن والفر تسان فی 
عهد ايحملة القر ية ۵۸  \A*\‏ 5 محمك عل « اء 
بحرية مصرية » فى البحر الأحمر كبداية لمشروعات أكبر ٠‏ وأشاع 
أن الغرض من النشائها هو استخدامها فی تقل الاجر حتی لا پر 
عايه شكوك الباب العالى »> بالاضافة الى مخاوف القوى العظمی اذ 
ذاكد » وعلى رأسها بريطانيا التى كانت تنظر بعين الريبة لكل من 
يقرب من الهند ٠٠‏ »› جوهرتها فى الشرق ٠‏ وألشأت مصر لنفيذا 
للك السياسة بساحلل بولاق « ترسخانة وورشات جم لھا 
رة الصناع والعمال من آ ناء مر و رخاصة من اندر ٠‏ 
f‏ استالقدم يا يعض الصسناع القئين من أنحاء وریا * وچالیت 


AY 


الالخشاب الصالحة حيثما ثوفرت فى أنحاء مصر » واسنكمل الياقى 
من جبال لبنان وآسيا الصغری ۰ کہا أقیمت منشآت فى السويسں 
انحميع ما يتغل الها من اجزاء السغفن المفككة ٠‏ 


وأمکن بذلك فی سبنمبر ١ ۱۸۱١‏ أن يغادر ميناء السويس 
آسطول صغیر فی طریقه الى بلاد العرب ۰ نفکان آول اس طول مصری 
فى العصر الحديت ` ومح اں صدا الاسطول کان صغیرا الا آنه كان 
كافيا لنقل الحند ونموين الحملة ضد الوهابيين يكل حاجياتها › 
مح أمدادها يبصفة مسنمرة بنجدات من الرجال والمزيد من السلا 
والذخرة ٠‏ كما قدمت مدافعه الحماية اللازمة لنأمين سلامة الجود 
المصريين عند الزالهم الى البر فى موانى الجزيرة العربية أو على 
سواطتها ۰ 


رادا کانت مصر بدآت آولا بانشاء آسطول مصری صغار کدی 
البحر الاحمر لغرض حربى »› فانها أنشات آسطولا آخر فى المحر 
الأديض لغرض اقتصادی وتجاری فی بادیء الأەر وشح الاجدأرت 
المصرية على ذلك . النحاح النسبى الذى تحقق فى البحر الأحمر اد 
آمکن بناء فطع بحرية اسنطاعت آن تؤدی عملیاتها بکل نجاح ۰ 
و كنب لها النوفيق نيما عهد به اليها مس مهمات وفبل عذا وذالك . 
وجد نوع من الاطمشنان لدى للك الادارة الى أمرين رئيسيين › آولا 
اف الصانع الأتسرى بعد ان لیت عمسا ما لبد ره من امکا یات سه 
ومهارات اکتسبها بذ کاله سر عا وذلك فى ناء تلك السعن . 
وثانبا الى البحار المصسري وما أنبته من قدرة على تسیر ما تم بناؤه 
من سفن فى البحر › آسسوة بما هو فدیر عل تسییره من مراکب 
فى النيل بكل نجاح ولبات . 


ان الماعث الجوهرى على النشاء اس طول تجارى لمصر كى 
الجر الآبيض »> مما كان ممثاية فاتحة لليشاط البحرى لها يه > 


ا ۸ 


هو سبطرة الادارة المصرية والباشا على تجارة الصادر ° كما 
حاولت نلك الادارة احتكار النقل النهرى داخل البلاد »> فانها 
حاولت أبيضا الانفراد بفوائد النقل المحرى فقد الفشت مسر 
محم على عع انجلترا فى عام ۱۸٠١‏ » على بيع الغلال لها وكسبت 
كشيرا من ذلك > خاصة خلال الحروب النايليونية وفيرة اهسار 
القارى » يسبب ارتفاع الآسعار ٠‏ مما شجعها عل فتح مراکز أو 
وكالات للتعجارة المصر رة فی معظم أ ناء وريا ٭ وقك شار احبر ى 
الى هذا النساط البحری النجاری فی حوادث ۱۲۹۴۱ ھ »> ۱۸١١‏ م 
فدكر « ان الباشا أقام له وكلاء يسائر الآساكل حنى يلاد فرالسة 
والانكايز ومالطة وأزمير وتو نس والناباطان س نابل والينادقة 
واليمن والهند ٠‏ وأعطي ا ناسا جملا عظمة من آموال سسافرون بها 
و لون البضاثع > وجعل هم الث فق الر اسح نظار مقر هم 
و خد متهم ¢ * 


وفد حدث خلال الحصار القارى » أن تعرضت بعض السفن 
الاتجليزية التى كانت محملة بغلال مصرية لاغارة الفر تسبي علبها . 
مما فز محم عى الى زز اسو لزه السحارى لمسنطيح قل كافة 
الصسادرات المصريه دون الالتجاء الى سفن أحليية ٠‏ وثآلف ذلك 
الأسطول فعلا من فرقاطة أطاق عليها اسم « افريقية » بنيت فى 
مسناء الاسك در بة وأرسات لانجلتر | فی عام ۰ لیو اها الى 
مركب حربى ٠‏ وسلحت هباك فعلبا بتلائين مدفعا من البرنز 
وآصسحت ذات شأآن فى الاسطول المصرى بعد عودتها للاسكندرية + 
وانضسم الى الفرقاطة « افريقية » آریع سفن أخری اشثر ها مسر 
من الخارج ومجموعة من المراكب التجارية المتوسطة حمل بعضها 
عددا من المدافع لتكون قادرة » اذا هوجمت » على الدفاع عن نفسهاء 
وغادر هذا الاسطول محملا بالغلال ناء الاسسكندر رة فی اغسطس 
١ ۲‏ فوصل الى مالطة سلام وآمان » حيث آفرغ حمولته من 


۸٩ 


الغلال وعبأها بالدخاثر والأسلحة اللازمة للحملة الوهايية ٠‏ عا 
جع مصر عل ان لكرر القيام يمتل هذه الرحلات . سرا الى مالعلة 
آو إلى الاسنانة أو الى يعض مرانى البحر الأبيض ° 


وفى عام ۱۸١١‏ كان الاس طول المصرى فى البحر الأييض 
يتألف من . أفريقية ووشنطن . وهو مركب آمريكى ‏ وفرقاطة 
أخرى ذات أربعين مدفعا » وثمانية مراكب تجارية كبرى ٠‏ وفى 
عام ۱۸١۷‏ أصبعح عذا الاسطول بعد تعزيزه مولفا من سبعة عشر 
مر كبا كبيرا ٠‏ وفى العام التالى أصدر محمد على أمرا بيناء ثلات 
فرقاطات آخرى بالاسكندرية لحمل ونقل الغلال والفحم والخشب 
والرخام الى البلاد الخارجية ٠‏ وكانت هذه الفرقاطات تحمل المدافح 
على ظهرها لحماية نفسها من القراصنة ٠‏ الا أن جميع هذه القطع 
برغم نسليحها كانت سفنا تجارية أك منها حربية الى ذلك 
الحبنل ٠‏ واحتاج الأمر الى كنار من التطوير والتعديل والتعزيز 
لتحویاها الى اسطول حربى ۰ 

وقد توفر الحافز الى ذلك عندما لجا السلطان العدمانى بعد 
عام ١‏ محمد عل ٤‏ لکی بعاو نه فی اخضاع ورات کر یت والحزر 
المو اة * وقد النهز محمد عل تلك الفرصة الى عه ما ,پس د 
به انشاء اسطول مسلع ٠‏ وسرعان ما اتجه الى الموالى الأورمية 
للار تساط معها على يناء سفن حريية * وهکذا فعندما خرچ اسسطو ل 
مصرى من الاسكندرية فى عام ۱۸۲١‏ للاقاة سفن الثوار اليوئان 
کان تالف من ۱ه مر کیا مسلحا » ۱٤١‏ نقالة حملت ۱۸ ألف 
حندی ۰١‏ وعندما وقع الصدام بين هذه القوة والشوار رأآى قادة 
الاسطول المصرى ومحمد على » انيم اذا أرادوا أن يكو نوا ندا للشوار 
اليونان > واذا أرادوا التغلب على المراكب اليونانىة » فلا سبيل 
لهم الى ذلك الا بائشاء مراكب أكبر وأسرع وآقوی تسليحا ؛ مما 
کان لدى مصر اذ ذاك ٠‏ وبناء عليه طلبت مصر تلك النوعية من 


۹۰ 


فر سا عن طریق قنصلها دروفنی ١‏ كما طلبت ارسال أحد الشباط 
الاکفاء من البحر ية الملكية الفر نسسبة > لتكليفه بائشاء مدرسة 
ندر دب الحارة المصر س ٤‏ عل احدث فنون الحرب المحر به نظر یا 
و عملا 7 ¥ 


وھ الواضسح آل مر كانت تغطى نكلفة شراء تلك السنفن من 
الأموال التى تحصل عليها من بيع الحاصلات المصرية رالمنتجات 
الآ كانت تصدرها الى موانى أوريا وأسواقها » أى من کد الشعب 
المصرى ومن عرق آبنائه ٠‏ 


وقد حصلت مصر › على عدة مراحل . من طليبية السفن الربية 
الى تدمتها للموانى والدول الأوربية فى عام ۱۸۲١‏ . على فرقاطتين 
واربع سفن من نوع القرويت وخمس من نوع الابريق ٠وكائت‏ 
هذه المحموعة من السفن )١١(‏ هى عماد الاسطول المصرتى › الذى 
اشتر کت به فی مع ر کة نفارین التی سیأتی ذكرها فيما بعد » والذى 
نكون من ۳١‏ قطعة غرق معظمها فى تلك المىقعة ٠ )١١(‏ 


و برغم هذه الكارثة > فاننا تنجد من واجبنا أن نخر عن هدف 
هدا الفصسل ¢ لشرح القوة النى I)‏ بھ ا مص الحرب مع 
اليو نان ومدى ما كان لديها من امكانات واستعدادات عسكربة » 
نشي الى رد الفعل فی مص : فانه لم مض على ذلك عامین حنی 
تحت مدر فی تعویض خسائرها لا اعمادا على الشراء من الاري ء 
كما نحدث فى المرحلة السابقة » بل اعمادا على ما يتم بناؤه فى 
دور الصناعة التى آنشثت فى مصر ذاتها › تحت اشراق المهنداس 
الفر ى المخلص مسیر دی نساں بی 


واذا ګان مسبو دی سار یزی فضل الاشراف ء قاتشا ل۷ تخمط 
الد المصربة العاملة حقها » الآمر الذى بدونه ما كان يمكن تحقيق 


۹۱ 


سياسية مصر محمد على وتطلعاتها الدائمة الى تمصي كل شىء › 
واحلال المصرى مكان الأحشسى فی جمیع الانشسطة والصسناعات ٠‏ 


وقد ذکر بورنج البريطانى » فيما جاء فى نقريره عن النرسانة 
المسرية آو بمعنى آخر دار الصناعة البحرية ء والصناع العاملين 
فيها » بعد زيارات تشخصية قام بها لدور الصناعات المختلغة 
« ان عدد العمال الآأورسس فى مختلف الصناعات البحربة قليل 
جدا ٠‏ وعلى الرغم من أن العمال الوطنيين لا يمكن الموازنة ببنهم 
وبين زملائهم الأوربيين الا اننا اذا وضعنا فى الاعتيار المستوى 
والقدر الذى حصلوا عليه من التعليم آدركنا انهم يأتون بالعجائب 
دبخاصة من يشتغلون منهم فى بناء السفن فهؤلاء بالذات' آقرب 
ما يكونون للعمال الأرربيين فى مستوى المهارة الفنية » ٠‏ ولا شك 
إن هذه شهادة طيبة لصالح العامل آو الصانع المصرى » خاصة 
اذا ما وضعنا فى الاعتبار ما ذكرناه سابقا من أن الآوربييل كانوا 
بتعمدون عدم اطلاع الصناع المصريين على الأسرار الفنبية فى 
الصئاعة » حتى بظل المصريون على جهلهم ولا يستغنيس عنوم آي عن 
الأور بين ° ومع ذلك فباعراف بور نج استطاع المصربون التقاط 
معضام أسرار الصناعات التى أدخلت وتفهم أسالييها » وخاصة فسا 
يعلق بغن بناء السغن وهندستها ٠‏ 


المصر يون فى البحرية : 


سجل آمین سامی باشا فى كتابه « تقويم النبلى وعصر محمد 
على « احصاء عن العاملين فى الاسطول البحرى ٠‏ حاء فيه ان عدد 
الضباط البحر بین فی عام ۱۸۱۰ کان (۲۷) ضابطا فقط أصبع فى 
عام ۱۸۱۹ (۷۸) ضابطا وف عام ۱۸۲۸ ٠ )١١۹(‏ أما البحارة فكانو! 


۹۲ 


غي عام ۱۸۱۰ (۲۹۲۸) اصبحوا فی عام ۱۸۱۹ (۷۲۲۰) پحارا وبلغ 
عدد هم فی عام )١۲۲٠١( \AYA‏ محارا ٠‏ وهذا الإحصاء پکشسف لا 
بوضوح › عن ظاهرة عامة هى التزايد فى اعداد العاملين بالاطول 
مما يو كد الريادة السريعة فى اعداد قطعه ٠‏ 


أما عن نوعية البحارة العاملين فى هذا الاسطول اومدى كفاءتهم 
فقد شهد لها الأجانب قبل المصريين مما يعطينا ضمانا بعدم 
التحيز * ومن ذلك ما ذکره حون ډور نج الذى اء ا معصر فی 
النلالينات موفدا من بريطانيا » كما ذكرنا سايقا » لوضع تقربر 
عن آحوال مصر ۰ اذ ذكر عن جنود البحرية المصرية « ان المصرين 
سکان وادى اليل ألفوا مند صغرهم معيشة تکاد تجمع بین حياڈ 
البر والبحر مما جعلهم بحارة من الطراز الأول * ومع أن معظم 
ضباط الاسطول من العناصر التركية الا آن جميع البحارة من 
المصربين الوطنيين ٠‏ والعناية بالسغن تنير الاعجاب فقد بلغت الغابة 
فى نظامها ونظافتها ٠‏ وتوفر الأمان والسلامة لهذا الاسطول . 
مما يدعو الى تمام الرضا کہا آن مظهر الاسسطول فما E‏ زاء 
البحارة لا يختاف عن مظهر أى اسبطول أوربى حسن التنظيم » ٠‏ 
ودک فی مو ضع آخر أبضا عن السحارة المصر بن » انهم م عا 
سباحون من الطراز الأول ومن أيسر الأمور بالنسية لهم القيام 
بالمناورات البحرية التى يؤدونها بكل مهارة » ٠‏ ونقل بورنج عن 
آورپی آخر » كان يقود احدى السفن الحربية لمصر ما وصف به 
المصريين من « أن من السهل تعويدهم النظام » كما انهم يتحلون 
بالصبر والطاعة والوداعة والاخلاص ٠‏ ويحتملون ضروب الحرمان 
فى هشساشة وبشساشة ولا يكفون عن المرح والدعابة الا نادرا» ٠‏ 
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من الحكم ون الفيادة ؟ 


بناء على الاتفاق الذى عقد بين محمد عل والسلطان محمرد 
الثانی » بشسأن تعیین ابراهيم باشا حاكما عاما لشيه جزيرة 
المردة » بما فيه العاصمة أثيشسا وقائدا عاما للاس طول المصرى ء 
مما سبق الاشارة اليه فى الفصل الثالث › أبحرت القوة المصرية من 
الاسكندرية فى ٠١‏ پوليو ٠ ۱۸۲١‏ وبرغم وجود شىء من التضارب 
بي أقوال المعاصرين و تقار يرهم ومعظمهم من الآوربييل » بشأن 
تعداد القوة البرية والبحرية وتعداد قطع الاسطول المصرى وذلك 
لمعوبة اجراء حصر دقيق الا اله استنادا للاحداث المصاحبة يمكن 
القول انها كانت تتكون من ٠١‏ ألف جندى نظامى » تمشل الآلايات 
الأربعة التى دربت على يد الكولونيل سيف > بالاضافة الى بضعة 
آلاف آخرى تكونت من الفرسان ومن غير النظاميين ٠‏ وهاتين 
الفشتين الاخرتين لايقل تعدادهما عن الالفين وقد يزيد كيرا ٠‏ هذا 
غير أطقم السفن من البحارة الئوتية والبحارة المسلحين وضباطهم 
البحر ييل ٠‏ وقد تم ابحار هذه القوة على عدد من الناقلات › تراوج 


محمك عل ہہ ۹۷ 


دن مالة ومائه ر کسی ناله 4 فی سما ب جلد من السفن الد 
راوح ييل الواحد والخمسي والشلالة والستين نحت فيسادة 
ابراهیم باشا ۰ 


أما الفيادة العليا - فوفقا لسياسة الباب العالى التقليايك 
الى جرت على تقسہسسيم السلطة س )١١(‏ فمنحت مسرو ياشا 
« كقبطان باشا » : وهو لقب يعنى القائد الأعلى لجميع الأساطيل. 
المشسنر كة ۰ 


ان اختيار الباب العالى لخيري باسا رة بالذات وعل وجه 
الشحديد » لقيادة الأساطيل العتنمائية ما كان لرضی محمد عل باوے 
سال من الآحوال ٭ فکلاهما بیطن للاشر العداء منك طرد سرو پاشا 
من باشو ية مصر بفعل مؤامرات محمك عیی * شا ان السلطان 
ضسمن بهذا الإاخسار استحالة اتحاد ابراهیم باشا وخسرد باشا 
ضده وضدك سلطانه العا ولکنه أپضا کان پستطیع ان بصن 
تفضل هدا الاختيار استحالة قيامهما بعمل تاجح أو حصبولهها 
على نصر حاسم 

دعلى كل ففد اتفق على ان يتجمع الأسطولان التركى والمصرى 
فی جز رة رودس . ع ان تحر کا تی انح اہ الجزر البو نائية 
الصغيرة المننانرة فى بحر ايجه ٠‏ على أساس ان تلك الجزر تمشل 
مر كزا عاما لانورة اليونانية » ومعقلا أهم للشغوار اليونان والقراصتنة 
الد ين هددوا بهجماتهم الخاطفة سلامة المراكب العثمانية سو 
آكانت تجارية آم حربية » بالاضافة الى سلامة الموانى النركية ‏ 
رافق ضا عل اتحاه الاسطو لن » لعل احشضاع الحرر الو 
مركز الرئيسى للشورة اليونانية الهيلينية » ألا وهو شبه جزيرة 
الموره ٠‏ ومن المعروف اف تلك الخطة کانت من اعداد محمد على » 
وهی لوضح مدی ,ادراکه لما للجزر اليو لانية من أهمية اشر ا ییا 


AA 
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۹۹ 


فى السيطرة على البحر » وفى التأثر على أى عملية أخرى مما يکن 
اجرازه فى قلب بلاد اليونان آى فى شبه جزيرة المورة ٠‏ 


بدأ خسرو بصفته القاثد الأعلل لاسطول الدولة العنمائية 
» قبطان باسا الث ر كى » فيادته بداية طيبة ٠‏ ففى الثالت من شه 
پوليو اسول على بسارا ٣هو‏ وکانت تمشل مر کزا هاما 
للقراصنة فى غرب جزيرة خيوس 0دا 


وكان عليه ان ينتقل للخطوة النائية أو للم ركن الثانى 
لملا ته الجر ميه مملا فی جز رة سام m08‏ ۰ ولکنېه 
آضاع نحو شهر كامل فى إفامة المهرجانات استفالا بانتصاره فى 
بسارا ٠‏ ومما لاشك فيه انه قصد بدلك احاطة انتصاره بهالة من 
المعجد » كنوع من الدعاية لشسخصه ولقدراته ومواهبه العحسكرية > 
ولعله قصد أيضا الماطلة والتسويف › التظارا لوضول الاسطول 
المصرى » حتى يثرك له الجانب الأكبر من عبء اخضاع الجزد 
اليو نافية الناثرة والقراصنة الخطر ين > محملا ایاه عسء الەخساتر 
والتض يات الثى قد تصحب ذلك ۰ 

ولكن القراصنة من اليونان نجحوا فی ١١‏ أغسطس فى 
استدراج الاسطول العشمانی وقائده ال بعض مناوشسات کشغد 
عما كان يعانيه ذلك ذلك الاسطول من ضعف وتخاذل سواء في 
القيادة أو الرجال ٠‏ اذ خسر ثلاثا من قطعه الهامة » فرقاطغين 
ونقره » وولت بقية القطع لائذة هاربة بنفسها من الميدان ˆ 

انضم الاسطول المصرى بقيادة ابراهيم باشا للاسطول التر كى 
خی ۲۹ اغسطس ۱۸۲٤١‏ *٭ وخلال شھر سستمبر حدثت بضسسے 


مناوشات مع اليونان » لم يظهر فيها الاسطول الث ر کی آى قدر م 
المهارة أو الشجاعة ٠‏ 


N 


وقد جساء فى رسسالة من دروضى نااء0۷« قنصسل 
فر سا فی مر » الى البارون دى داماس busul Gû, bLadulas‏ 
حه المستشسارين الفر لسیین › بتساریخ ۲۲ سبتمبر ۱۸۲٤‏ 
« يرى محمد على بعد الهزائم التى تعرض لها القيطان باشسا 
امام ساموس »› عام صلاحثه لقيادة القوات العثمانية ويناء 
عليه طلب احلال يوسف باشا مكانه فى الفبادة العليا للقرات 
العلمائية لأنه آكشر مقدرة على ادارة دفة العمليات الجر ية  «‏ 


وفي نهايه شهر سبتمبر » قرر السلطان اإعادة حسرو الى 
استانبول » لبعض أسباب من بينها ما أظهره من فشلل ۰ ومن نم 
تر كت القيادة لايراهيم بمغرده ٠‏ وكانت الظروف الثى تولى فيها 
نلك القيادة تفرض عليه اتخاذ موقف الدفاع فالظروف الجوية 
يش ومخاطر السحر في ازدياد ولهيب التورة يزداد شدة واندلاعا 
و لذا فاه آلر تمع سنه فی لیج سو دا pauda.‏ 5 الساحل 
الشمالى الغربى لكريت حيث المزيد من الاسسستقرار والأمان 
و لجح فی تحقیق ذلك دون خسارة ذات بال ۰ آما محمد على فی 
مصر فكان آخر من يستسلم لنوبات اليأس وآخر من يقيل هزيمة 
أو برضخ ' لها *۰ وفی ذلك قال م« أا لك آستطیح وداء أسصول فى 
صبحراء الأهرام وكذلك أنا لا أستطيع نحاشی الخساثر فى الحرب ۰ 
ولكن مع الوقت سيكون لدى اسطول كبير وقوى › وعندئذ آستطيیح 
ایك اليونانيل خساثر فادحة وهزاثم ساحقة ٠‏ 

وجل محمك ع ان المحور الآساسى للحرب مح اليو نان 
يستند الى الأسطول البحرى ٠‏ فاخضاع الثوار وهم أهل جزر 
ورواد بحار » يستلزم السيطرة بالتالى على البحر وعلى الجزر ؛ 
قبل الانتقال بالمعر كة الى اليابسة » وكشف محمد على لتلك القيقة 
دفعه الى زيادة قوة أسبطو له وتعسداده ۰ و تسام فعلا خلال تاك 


۰ 


الفارة آربع ناقلات جنود من طالیا كما وصلنه خمس آخری مر 
دول ومدن أوربية وأرسل مندوبا ( فرنسيا ) الى فرسسا 
للانفاق على بناء سفن في أحواضها الملكية بمرسيليا ° ومن 
الغر لب ان محمد على استطاع التفاهم مح يعض التحار اليو نان ؛ 
إالذادن وضسعوا سجنهم حت امرته برغم ما كان من مديحسة 
خموس (۱۵) ۰ کما نم الاتفافق مع مدينة البندقية وامارة لجهورن 


٠ ادداده دعص السض‎ gs» 14ghorn 


موقف الشسعب اھر م البحرب ونمو لها 


تعر ضنا لاحديب عن موقف الدولة المشمانية ومحمد على من 
البورة اليونانىة . ولكن ما هو موقب الشعب المصرى من تلك 
الإحدات ٠‏ الامر الذى لاشسك فيه انه هو يمفرده الى تعمل حمیح 
الأعباء المالبه . التي استلزمها اعداد الحملات الحريبية والبحرية 
المتشالية » الى أرسلها محمد على الى كربت والآن الى اليو نان ٠‏ 
هناك سن راء السلاح والبارود والملانس ٠٠١‏ . وهناك المؤّن اللازمة 
لجنود الجيش ولخالته ٠١‏ » تم نفقات انشاء الاسطول البحرى ء 
سسواء أكان ذلك بشراء قطحه من الخارج أم بتصنيعها فى دور 
الصداعة الجديدة ( الترس انات ) ؛ التى انشئت في موالى مص > 
راستغدم لها بعض الخبراء والمهندسين من الخارج وخاصة من 
رنسا ٠‏ آضف إلى ذلك إن القوة المصرية التی اشتر کت فی حرب 
لريب والموره باغ نعدادها نحو الخمسين الفا » جنك كلها س 
باستنناء آلف فرد تقريبا من أبتاء المماليك والشراكسسة ‏ من 
المصرين ٠‏ وذلك بعك دارهم داراف الكولو نسل سیف + فی 
وقت لم ينجارز فبه التعداد الكلى للشعب المصرى مليونى قرد 
الا بقلل ٠‏ وبالاضافة الى الأعباء التى تحملها المصريون فى اموالهم 
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رفي ایشا هم ء۰ فان محمك علي رغسسة مته فى زبادة موارد مص . 
,وصادراتها » أحدتث تغارا جذريا فى حاة الفلاح المصرى المحافل 
بعلبيعته ؛ عندما فرض زراعة القطن بدلا من زراعة الحبوب الى 
دمنلل عامل الآمن الغذائى له > فی کشر من المناطى ٠‏ ولكن هذا 
لا يشل كل تضحيات مصر وشعبها ٠‏ بل لعل أكثرها قسوة وايلاما 
إنه لم بيقع عليه عبء امداد جيشه فقط پل کان عليه ان بقسدم 
الکنر من المعونات المادية والعينية للجيش العثمانى الذى انرك 
تلاك اسر ب ۽ حرا اليونان 


ھی 


ومع ثقل هذه الأعباء ‏ فان المصريين تحملوها بشيء من التذهر 
ا و شىء من اسر ااا U.‏ لملعوا س فی المقابل س هن 
أمن وسلام بفضل حزم محمك عل . ولكن الأمر الذى لم يتحمله هذا 
الشعب » هو أحخطاء يعض الحكام المحلييل واستبدادهم » وكانوا من 
شايا الماليك والشراكسة وقد كثرت الحرافاتهم عل وجه الخصوص 
فی الأقاليم الناثية من الصعيك ۰ ولذا لا نعجب اذا اسقحاب جانب 
من هذا الشعب فى الصعيد الأعلى . لداعية مخربى زعم فى ابريل 
۳ ان الله ورسرله » قد بعنا به ليضع حدا لعسف محمد عل 
وليعاقبه على اصلاحاته المناقضة للسنة والشريعة ٠‏ والتشر أنصار 
سا الداعية فی اسنا وفنا ° ونوا ی القيام ثوغ من العصبان 
الشامل : ولکن حر کتهم حو صرت وآ خمدت دیک قال ۰ 


. أدرك محمد على بيصارته وماله من مرولة سياسية وادارية > 
ان السبب الحقيقى لذلك العصيان هو مظالم حكام الأقالسم 
واستيدادهم ٠‏ فأسرع الى عزل بعضهم ونقل البعض الآخر ال 
جهات آخرى ٠‏ ثم قسم القطر بعد ذلك الى سبع مدیریات ٠‏ 
وآعد لها مجالس احسال اليها جزءا كيرا من السلطة التى كانت 
مركزة فى رجال القاهرة ۰ كما انه وضع تنظیما جدیدا » کلف 


¥ 


د.قنصاء بعص المسئولیي بالطواف بالأقاليم لم ااقبة تصرغفات 
اما » و دواقابه یا بقدمه سکانها من تظلہات ۰ 


والآن سود الى اجداب النورة اليونانية ودور الجيش المصري 
دى احضاعها ٠‏ فبرعم ما اتسفت به نلك السورة من عنف . 
زیرغم ما است به الہونان من حماس وطنی › ومن اسسسس قشعد اد 
سمدم شتحياب بالغة فى النفس والنفيس ٠‏ الا أن ذلك لم يمتح 
المخارة النونان المنصسم إلى تلك التورة من النوقف آو الاضراب 
عن الفيام معو اوم الكاعن به من قبل قادة النورة الا وهو مر اقم 
ر کان الاسطول المحرى ٠‏ وکان سسب دمر هم واضرابهم عام 
دع رراييم ما اعنبروه نوعا من الاستهانة بدورهم الخطير قى 
تجا تاك الورة ٠‏ 

ودا لاد صل حبر ذلك الاضراب لابراهیم داشا تی و سد سا 
درهصه لا نعوض ۰ خر فی ینار ٥۵‏ فمن مآمنه فې ا 
ودا وانجه الى مودون على الساحل الجنوبى الغربى لايو نان 
یت آدزل جبوشه فی ۲١‏ فبرایر ۱۸۲۵ ۰ واسستطاع ان وزم 
البو لا لي دسهو له امام تاقار ينو التى سقطت فی دہ فی 1۸ مادو 8 
وهي الشسير التالى امسطاع ان يحتل تر يمو لرا ‘Tripolitza‏ 
گی وسل بلاد البونان ٭ ولا تصساعدت فی وجهه متاو مه الغوار 
البو .ن رد عایډم باحر اي محاصسلهم والاستیلاء عل مواشسهم ۰ˆ 

ويبدو ان النوار اليونان لم بشطنوا الى مالديهم من امکا تام 
بحرية کبرۃة › کان من پینھا امکان قیامھم بضرب مصر ذاتھا قی 
موانيها ٠‏ هذا لذا اسنننيبا عمليمة واحدة تسللت فيهاً ادي 


Ned 


المراكب اليونانية الى ميناء الاسكندرية فى ٠١‏ أغسطس وحاولت 
اشعال النار في السفن المصرية الرابضة فى مياهه ٠‏ ولكن محاولها 
لم تنجح واتمق اذ ذاك أن كان مهدا على منواجدا فى قصر 
راس الشسن ء فلما شاهد تلك المحاولة قفز معا وأصدر نعل ما ذه 
بضرورة اقشناص تلك السغينة ولا تعذر ذلك كلف عدة سفن 
مصرية بمطاردة أى سفينة يونانية يعر عليها فى المياه المصرية ٠‏ 
وقی ۲ اغسطس وردت آنباء مغادها نجاح البو نان فى احراق 
مركب تحمل أخشابا واردة لمصر من ساحل الايريا سساحل 
دوغوسلافیا ۰ وکان هذا فوق احتمال محمد على فما کان منه إلا أن 
اعثلي ظهر ول سفينة وجدها وخرج جائبا مياه البحر الأبيض لدة 
أسبوع بحنا عن السفن المصرية ومطاردا لليونانية ٠‏ 


مسر تعمل أعباء الأسطول العذمانى : 


ما كاد محمد على يبتع عن الاسكندرية » حتى حدلت مفاجاأة 
غير متوقعة » تكشف عن مدى استغلال الدولة العثمانية لاليلاد 
الشابعة لها ٠‏ فهى لم تكتف بالقوة العسكرية التى أرسلتها مصر 
لاخماد الشورة اليونانية مع ما فى ذلك من أعباء باهظة > المتحمل 
الوحيد لها هو الشعب المصرى ٠‏ بل أضافت على ذلك الشسب 
الفداثى تحمل آجور ورواتب الجند العشمانيين والمون اللازمة لهم ٠‏ 


ذلك انه فى اليوم التالى لرحيل محمد على فى رحلنه البحريه 
لالكشسىف والمطاردة ٠‏ وصل الى الاسكندرية أسطول ثركى يحمل 
علي ظهره خسرو باشا ويطلب دخول الميناء ومقابلة محمد على ٠‏ 
هذا الاسطول غادر ميدان المعركة الدائرة حول ميسولونجى ٠‏ 
فبینما کان ابراهيم يهاجمها برا كان على الاسطول العثمانى ان 
بعاوته بمهاجمتها برا ٠‏ ولاذا أخذ الاسطول العثمائى' ذلك الموقف 
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امير لار يية ؟ ٠۰٠۰‏ ان ححته فی ذلك انه کان فی اة ل بم 
الى التعزيز و فی حاحة ال مدد وال مال ۰ ولکنه بادلا من اللمحوء 
الى الدولة العتمانية العظلبمة !! لجأ الى نابعتها المرهقة لضاعف 
عليها الأعباء ۰ 


آدى وص ول هذا الاسطول العسمانى بتلك الصورة المفاحته 
الى رواج اشاعات عديدة » على حد قول المؤرخ الفرنسى المعاصر 
دران اص٥‏ . مؤداها ان النية متجهة الى عزل محمد على عن 
ولاية مصر » خاصه وان محمد على مجرد من جيوشه عاجز حتما عن 
الغيام بأى مقاومة ٠‏ ومتل ذلك السلوك ومنل تلك المؤامرات لم 
تكن أمرا مستبعدا عن السياسة العنمانية فى ذلك العصر ٠‏ 

وایا کان ما ابطته خسرو فان محمد عل قابل خسرو باشا 
دور عودته للاسکندرية فی ۲۰ اغسطس ۱۸۲۰١‏ بکل رحاب ۰ 
وتیادل کلیھما التحيات والمجاملات والآمانى العليبات * ٿم طلب 
خسرو جاسم الباب العالى من محماد على تق ديم قائمة طو بالك 
مما پحتاجه اسطوله من مال ومؤن ٠‏ فأمن محمد على باعداد 
کل ما بحشاحه خسرر وتسلیمه له فورا ۰ 


سقوط مسولونجی وائینا ۰ 


عندما رحل خسرو باشا فى اكتوبر الى بلاد اليونان افترق 
الاتان کأصدق صدیقین ولم لا ۰۰۰ ؟ ومحمد على پقدمه على تفه 
فى كلل تحرك فلا يجلس الا اذا جلس ذاك ٠‏ واذا شرع ذاك فى 
الوقوف سبقه فى القيام وهلم جرا ! ثم ٠٠‏ لم لا أيضا ٠٠٠١‏ ؟ وقد 
جصل خسرو على جمیع قاثمته على حساب شعب مصر ۰۰ لمانون 
آلف ربال لیدفع منها رواب رجاله وجنده > ٠*١‏ وسفن محمد عش 
اليجديدة : ٠٠١‏ وآلف وخمسسمائة فارس » وتماة آلاف حندی ۰ 
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وهكذا آمكن بشضل هذه الامدادات المصرية ويفضل ضغط ابراهيم 
ہاشا پرا على میسولونجی وحصارها تم تحطیم مقاومتها نهائيا 
واستسلامها ۰ 

ولسقوط ميسولونجى قصة مثيرة تستحق إن نذكرها ٠‏ 
فقد تول آم حصسار ها واخماد ٹورتها آولا القاثد الت ر كى رشسرك اشا 
ولکنه اضطر لرفع الحصار عنها فی ۱۳ پنایر ٠ ۱۸۲١‏ فأصدر له 
السلطان آمرا موجزا فى اھت « میسولونچجی ٠۰۰‏ أو ٠۰‏ 
رأسك » ۰ فهاجمها لانیۀ باستمانه فی عام ۱۸۲۵ ولکن بلا جدوی . 
وعندئذ استنجد السلطان بابراهيم باشا ٠‏ 

وأهمية ميسولو نجي انها تعد بحق عاصحة اليونان الغربية 
دالاضافة ای انها تقع عل مقربة من الفتحة الشسمالية لخليج لسانت * 
و کالیت لموقعها الممتاز » مر كرا میم مهمات القتال روللاتال 
با مراك الأوربية واللجان المتعاطفة مع ثوار اليونان ٠‏ 


سار ابراهيم على رأس ۱۸ أورطة تعدادها عشرة آلاف مقاتل. 
وخمسمائة فارس ال پائراس ٠‏ وعبر الخلیج فی فبرایں ۱۸۲٩١‏ › 
بعد ان ترك جنوب اليونان ( الموره ) تحت قيادة الكولو نيل سيف 
الذى اتخذ تر يبولتزا مقرا له ٠‏ 

اشترك ابراهیم ورشسید باشا فی حصار میسولونجی ۰ 
وتظاهر التوار بالانسحاب فسارعت القوات المصرية الى مطاردتهم 
حيت وقعت فى فخ منصوب عبارة عن منطقة بشت فيها الألغام 
الأرضية » مما كبدهم خسائ فادحة خلال اجنيازها ثم في الع ركت 
التى دارت عقب ذلك > قدرت بتلشمائة قتيل ٠‏ 

قرر ابراهيم بعد ذلك الاكتغاء باحكام الحصار حول ميسو لو نجي 
لجو بعها بوارغامها على الاستسلام ٠‏ فأحكم قبضته على جمیع المنافك 
البحربة التى أهمل مرها رشسيد باشا ٠‏ وازاء ذلك اتفق 
NA‏ 


امحاصرون مع القائد الیو نانی کرایسکاکی » وکان معسکگرا قرب 
المدينة » على مهاجمة الجيش المصری فى ليلة ۲۲ ابریل ۱۸١١‏ من 
الخلف » حتى ينشغل بآمره » مما يتيع لهم فرصة الافلات ٠‏ ولكن 
فرقة مصرية وضعها ابراهيم على قمم الجبال المجاورة للمديسة 
لشفت هده الخطة ٠.‏ و نما تضدی ابراعیم لجیش کرایسکاکی › 
صسبمت تلك الفرقة راتا على الماسللن فاضطروا الى الارنداد 
للمدينة دون نظام ٠‏ فلحقت بهم القوات المصرية ودخلت الديشة 
فی أعقابهم ۰ 

وعندما ضاقت السبل بالبقية الباقيسة من سكان المدينة › 
اجشمح فى مستودع للذخيرة نحو ألفى فرد بين شيخ وطفل وامرأة › 
واتفقوا على اينار الموت على التسليم ٠‏ وأشعلوا السارود فانفجر 
المكان يمن فيه ٠‏ أما المصريين فلم تقل خسارتهم عن آلفى رجل 
خلال ذلك الهجوم ٠‏ 


وعقب سقوط ميسولو نجى أصبع الطريق الى عاصمة اليونان 
العريقة » أثينا » مفتوحا ٠‏ فتقدم اليها جيش مشسترك وعجز القائد 
الیونانی کرایسکاکی والفر سى فافييه عن نجدتها ٠‏ فلجاً الثوار 
الى الاحنماء يمر تفعات الاکرو بو لیس ولكنهم اضطروا للتسملیم فی 
يونيو ۱۸۲۷ مقابل عهد بالحفاظ على آلارهم الاغريقية ٠‏ 


أصبحت سحالة النوار بعد ذلك داعسسة لليأس ٠‏ وتر كزت 
حر كتهم فى نوبلى بالمورة وفى جزيرة هيدرا القريبة من آثينا ٠‏ 
وأصبح من الواضح فى نظر الدول الآوربية التى كانت تتتم 
آحدات اليونان » ان العامل الرئيسى الذى قلب ميزان القوى في 
وجه الثورة » لم يكن الا التدخل المصرى والجيش المصرى ١‏ بعد أن 
فشسل الجيش العشمانى فى اخمادها على مدي السنوات العمديدة 
السايقة ٠‏ 
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مص والسياسة الأور ية 


أدرك محمد على بعد انتصاراته فى بلاد العرپ آولا ثم فى 
کریت والیو ان انیا » بما پمکن آڼ پکون له ولمصر من وزن دول 
اذا استطاع أن يلعب على ساحتها بما لديه من أوراق ٠‏ ورأى 
أن بدا بزيادة قواته البرية النظامية لكى تصل الى مائة آلب جندى 
فور انتهائه من اخماد لورة اليونان ٠٠‏ وأخذت « الأحسلام لراود 
محمك على » على حك اتعبير المؤرح البر يطاتي دردريل بمد تفوذه عبر 
دحلة والفرات ٠‏ ونراه يخاطب مبعو لا فر سيا بقوله ان السيف 
قد وفر له القوة « ٠۰۰‏ وانی بلا شك آکون ناکرا لجمیله لو لم 
استخدمه ثانية فى خدمة الدولة العثمائية وفى سبيل انقاذها » ٠‏ 
و لکن إلغر نسى س اءل عما یکرون عله موق انجاشرا من آماله 
تلك ٠‏ ؟ « ٠٠‏ فهل ست ر كون لك فرصة لتحقيق ما تصبو انيه ؟ ٠»‏ 


كان من الواضح فى رؤية محمد على بل وفى رؤية جميع 
الساسة » أن القوة الكبرى ذات التأثر الكبي على الأحداث لم تكن 
۷ بر بطا نیا ۰ ولم يكن من السهل على محمد على تحقيق أحسلامه 


محمد على 1۳ 


ومشروعاته ان لم پنفاحم مسبقا مع بریطانیا ۰ ویری دودویل › 
ولعل فى رأيه جانب من التحيز لوطنه »> إن التغاهم مع انجلترا 
تدر التوضل ال تت ترق اجا ا دون امین + فاه آن 
بکون لص آولا کیان سیاسی دول معترف به بعيدا عن الشيعية 
لث رکیا » ولابد انیا ان کون لدی محمد على ما پساوم به او عليه ۰ 


ما ھی الأورافق التى تملکھا مصر أو بملکھا مجہ..د عل 
مما يصلح للمساومة ؟ لعل الورقة الأولى هى أهيمة الموقع الجغرافى 
لمصر على طريق الهند ٠‏ وقد عقد محمد عل اتفاقا بالفعصل منك 
عام ٠۸٠١‏ مع شركة الهند الشرقية البريطانئية لنقل تجارتهم 
ورجالهم عبر طريق السويس البرى ٠‏ ولكن بريطانيا فضلت فى 
کثیر من الأوقات استخدام طربق رأس الرجاء البحرى على طريق 
السويس البرى ٠‏ اذن ففائدة الطريق البرى أصبح منسكوكا فى 
آمرها » ولم انعد صبالحة كورقة للمساومة ٠‏ 


واذا كان من المتعذر الآن على محمد على ان يتخذ من طريق 
السويس ورقة للمساومة » فقد وقعت فى يده ورقة رابحة يمكن 
اتخاذها اساسا للمساومة ٠‏ آلا وهى النتصارات مصر وابراهيم فى 
بلاد اليو نان النى آثیتت آمام دول آوربا مدی قوته ۰ 

لقد أيقظت ثورة اليوثان فى أذهان آوربا والأورسي الأمحاد 
العظبمة للاغر یق و ضار تم ؛ کمسا درسوها فی ا 
التعليمية » وكما تغنوا بشعرها وتشبعوا يأساطرها ٠‏ وتصورت. 
شعوب وربا وحكوماتها وخاصة فى انجاترا » ان تلك الثورة ما هى 
الا ولادة ثانية للحرية التى يعث من آثينا ومن مدن اليونان 
ولکن سرعانث ما نین لأوربا يصفة عامة ولانجلترا يو حه شاصس ٤‏ 
ان شعارات الحرية التى اشتعلت فى بلاد اليونان باسرها عل 
وشك ان تخبو فى بحر من الدماء عل حد تعبارحم ٠‏ فانتابهم شعور 
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مزير ١‏ بالاحباط مع رغبة عارمة فى انقاذ ولك الثوار البؤساء ٠‏ 
وخاصة .بد ان وصلتهم أنباء مبالخ فيها عن قسوة الأتراك المثمانين 
وانتشمرت الروايات والاأقاصيص التى تدكر عن لسسان 
ابرادیم باشعا » انه عازم على استتصال شاأئة الأمة البو تأيه 
وتطهير إلأرض منهم واتحت ضغط المشاعر العامة فى بريطانيا 
المتعاطفة مع اليونان » ری کاننج آن الأمر يتطلب موقغا بر یطانیا 
خاصا فکتب الى قریبه ‏ سغیں بریطانیا فی استانبول فاتلا : 
« ان بيع اليو ائيل بيع الرقيق ٠٠١‏ والاساءة الى الشعب اليوناني 
الو ٠‏ وتعبئة بلاد اليونان بالمهاجرين من البلاد الشرقية ! 
ومعصاولة ادخال « قوة بربرية «Puissance barbaresque‏ 
فى هذه المنطقة ٠٠١‏ حقائق غريبة فى نوعيتها ٠‏ ولا يكن السكوت 
عليها آو التغاضى عنها مما سيضطرنا الى تغيير لهجتا ٠٠‏ ان لم يكن 
أسلو بنا فى العمل » ٠‏ 


وحقيقة مروضوع الاسرى اليونانيين )١١(‏ ان الجيش الممصرى 
المحارب » تخلصا منهم ومن آمر اعالتهم أو حراستهم مح ضعف 
امكانياته التموينية » فضل أن يرسل عدة آفواج ممن أسروا خلال 
المعارك سواء على أرض الجزر اليونانية أو أرض اليونان ذاتها الى 
مر ويقدر عدد من أرسلوا نشو ثلاثة آلاف بيع معظمهم 
كرقيق ٠‏ ولقد آثار هذا الحدث بطبيعة الحال ثائثرة جيل كان 
ينادى بمجاربة تجارة الرقيق ٠‏ ولعله من الصعب تحميل محمد على 
أو ابنه ابراهيم المسثولية الكاملة عن هذا الحدث ٠‏ ويبدو ان 
التخاص من مسثولية اعالتهم مع اعطائهم وضعا مناسبا والافادة 
من خبرتهم كانت وراء هذا التصرف من قبل بعض المسثولي 
الاداريين ٠‏ بدليل ان معظمهم الحق بالبيوتات الكبيرة القادرة فى 
هضر ٠‏ ولا نقصد بهذا تبربر هذه الواقعة بقدر ما نقصد الى 


و ها فی مها الطبيعى يعدا عن المبالغات ° وق ارسل القنصل 


110 


ابر يطانى مشسررا الى تلك الحادثة »> ومزكدا ان محمد على تدخل 
بشخصه وباستخدام آمواله فی سبيل تحرير هؤلاء الأسری ٠‏ 
وذتّر ا مورخ عبد الرحمن الرافعى فى كتابه « عصر محمكه على » 
ان کار ین من أولئتاك الآأسرى وفضوا الشحرر 1 وآثروا اليقاه تایعاب 
لكبار رجال الدولة المصرية ٠‏ وقد دفع المؤرخون المحدثون تهمة 
استخلال أولئك الآسرى آو اس اءة معاماتهم ۴ وينوا ما بذ له 
محمد عل من مال لاخلاء سبیل من بیع بمصر منهم ورده الى بلاده 
وأشادوا بحسن معاملته للو نانيي المقيميل ومصر يصغة عامة فى 
آدق الظروف ° 


و کیفما کان الأمر فان ما أشسيع فی وربا من ان احفاد 
الشعب الاغريقى العريق سيباعون باجمعهم بيع الرقيق › لعي 
دورا هاما فى دفع القوى الأوربية للتخل عن موقفها السابى وفرض 
علبها مز ددا من الاسخل ۰ 


وکان س السوامل المساعدة عٰی ذلك ان دحارة البو ناري 
المثست ر كين فى الثورة لم يتورعوا » بسبب شدة حاجتهم للمال 
والمؤن » عن سلب السفن الأوربية التى نقع على طريقهم سواء أكانت 
قر ىة آم تمساوية م بريطانيسة ° وl‏ گات الدولة العشمانسة 
عاحزة تماما عن ردعهم ۰ کان لزاما عل القرى الأوربية ان تتشت 
موقفا ابجابيا ما لتضمن على الأقل ٠٠١‏ سلامة تجارتها وطرق 
مواصلاتها ۳ 

إن احداث الشورة اليو نانية كما رأينا والملابسات التى أحاطت 
بها وانبنت عليها لفتت تظر القوى الآوربية الى تلك البقعسة 
وما يجرى بداخلها ٠‏ وكان على كل من تلك القوى أن تتخذ طا 
سیاسیا خاصا بھا یتفق مع مبادٹها أو سياستها أو مصالها ۰ 
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ولكن أين هو موقع مصر وحاكمها محمد عل من خريطة 
اناده ۰ءء ؟ آو لغره يمکنه ان ينف متها ٠٠١‏ ؟ لاستغلال ذلك 
الششافس الواقع بين الدول الأوربية ٠٠١‏ ؟ بل والصراع القالم 
پينها ليلعب من خلاله بأرراقه ٠‏ ويساوم بها وخاصسة بريطانيا 
اعبار ها آکیں وة أوربية ٠‏ وذلك اصالح مصر وطلمو حاته من 
انلها ومن أجل ميته الخاصة ٠‏ 


لقد اتفقت سياسية كل من النمسا وانجلترا وقطبسها 
السياسيين اذ ذاك مترنيخ وزير النمساا ركاسلريه د۷١‏ لثم 
كائنج وزيرا خارجية انجلترا على التوالى » ٠٠‏ التفقت سياستهها 
قى اسسسها وخطرطها الجوهرية نحو المسالة اليونائيه » على 
أساس آنها ثورة داخلية محلية تدخل ضمن شغون الدولة العشمانبة 
الداخلية * ومن تم فمن واجب الدول العظمى تطبيقا لقرارات 
مو تمر فنا عام ۵٥‏ ان تمشح آى دولة ار جبة من التدخل 
لصبالح الثوار ٠‏ وخاصة إذا كانت تلك الدورلة هى الدب الروس ٠‏ 
ولذا فان الشمسا قبعت على حدود روسيا متيقظة للحيلولة ينها 
و ييل آى محاولة منها لتحقيق أطماعها عن طريق التدخل لصالح 
اليونان ٠‏ بل ان جيوش النمسا أخذت موقفا متحفزا » للقفز على 
روسيا اذا ما حاولت تلك الاشتباك مع الدولة العشمانية ٠‏ دفاعا در 
#لشوار اليونان وما يتعرضون له من مذابح واضطهاد ۰ وکان من 
حمق ارسشقراطية النمسا » ومن حق نبلائها وستها الامبراطررى > 
٢ن‏ ينظروا الى الحركة اليونانىة القومية باعتبارها مرضا أو وبا 
یخی النتشاره او تفشبه فی س هول الدانوب > مما قد بژدی 
لانهيار امبراطورتهم وتفككها ٠‏ 
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وكان هترنيخ يتزعم اذ ذال سياسة الحفاظ على الملكيات 
والامبراطوريات الشرعية ٠‏ ويعارض جميع الحركات التاحررية 
للسسعوب والقوميات الوطنية » ادراكا منه لهذه الحقيقة ؛' فمل 
المعروف ان إمبراطورية النمسا » حوت فى داخل سحدودها عديد 
عن القوميات الثى تختلف عن العنصر النمساوى فى الأصل واللغة , 
مثل المجر والسلاف والكروات والألان ٠‏ وجميع نلك القوميسات 
كانت تتحين القرص بدورها للانفصال عن الامبراطورية التمساوية 
والاسنقلال بذاتها الأمر الذى سيتحقق فما بعد ٠‏ 


أما الوضع فى بريطانيا فكان 'يخالف ثماما أوضاع النمسا ٠.‏ 
اذ اھا کانت س بحياة قومية ناضجة ؛ لايشوبها الخوف من 
ظهور قومیات محلية متعارضة معها ٠‏ فالقومية الاإيرلندية أمكن 
احتواؤها ٠‏ والقومية الهمندية لم یکن قد قدر لھا ان تستيقظل امن 
سباتها بعد ۰ ولا كان التعليم الاد في بريطافيا اذ ذال هتم 
بالدراسات الكلاسيكية القديمة » الاغريقة' والرومائية » مما شيم 
البريطا نيبن بروح الاعجاب بالحضارة الهيلئيةِ ٠‏ وما كانت الحياة 
البرلانية الديموقراطية قد نمث فيم رة الرآی والقدرة ل 
التعبير عنه بشجاعة ء٠‏ فقد أظهروا تعاطفا کبیا مع تلك القومية 
الصغيرة التى كانت تناضل بلا أملٍ من أجل حريتها ٠‏ وعندما مات 
الشاعر البريطانى العاطفى بيرون فى ميسولونجى ٠٠‏ » شهيدا 
لبحضارة الهلينية ٠٠٠١‏ › كما اذيع عشه اذ ذاك » طغت علي 
أحاسيس الانجليز موجة عارمة من التأثر والتعاطف مع أحفاا 
الاغربق ٠‏ وتغلبت تلك الموجة عل كل شىء »> وأزاحت أمامها اآى 
تمسكث بميدا آو قاعدة سبياسية » وعمث الصحف والمىختيعاتا 
والطرقات ٠‏ ولم يحاول بريطانى آن يقف قليلا ليتحقق من انوعية 
الشوار » وكم من بينهم يمتون الى تلك الحضارة الهلينينة 
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العر ية ٠١‏ ؟ الى لقن شبا بهم الاعجاب بها فى ردهات اكسغورد 
وقاعات كمسر دي * 


وبرغم ان تركيا كانت لاتزال من الوجهة الرسمية الصديق 
الصدوق. لبر رطانيا » الذى يتحمل مسفولية تحقيق مبدا التوازن 
فى مواجهة الأطماع الروسية » نحو منطقة الشرف الأوسط ١‏ الا أن 
الشسعب البريطانى كان على اسسععداد لتأييد كاننج عندما اقشنح 
بآهمية الدفاع عن أبناء الحضارة الاغريقية ولورتهم ٠‏ واشترك مع 
فرنسا وروسيا فى محاولة ٠٠٠‏ وفقا لا أشسيع ٠٠١‏ لانقاذهم من 
الفشساء ٠‏ 


ان الاعتقاد الذى سيطر على كاندع هو ان تدخل روس.ا 
بمفردها بطريق الحرب » لتسوية النزاع العلمانى اليونانى معاه 
ياختصار شديد » انها ستبتاح اليونان فى آول وجبة ٠٠‏ بم تر ليا 
فى الوجبة النالية ٠٠٠.‏ ! ولذا فان انجلترا لم تغفل لمحظة واحدة 
ولا طرفة عين عن مراقبة روسيا عن بعد » حرصا منها عل عدم 
اسنتشارها بالتدخل عأامة ٠٠١‏ › أو بالتد حل منفردة ٠٠۰‏ بصفة 
خاصة ٠‏ وذلك حثى لا بصل الدب الروسى ال السحار الدافئة ٠٠١‏ , 
أى إلى منطقة نفوذها وميدان تجارتها فى البحر الأبيض > تنفيذا 
للخەلوط الأساسية للسياسة البريطانيسة الى وضعها وز برها 
الداهية بت ان۴ الأآصفر » ومحورها الابقاء على تر كيا 
كحاثط مانع قى وجه الدب الروسى ١‏ فانجلترا اذن ٠ ٠٠٠‏ 
ویشما ر کها فی ذلك الى حد ما فرنسا ٠۰‏ تريان ان الامبراطورية 
العنمانية برغم ما هى عليه من ضعف وادحلال داخلى لا تحمل 
لامضالع الأوربية فى الشرق أى تهديد ٠‏ وانسا التهديد الاكبر 
لاینشا إلا اذا حاولت روسيا الاعتداء على تركيا آو اخترق أملاكها 
للوصول الى البحر الأبيض ٠‏ ۰ 


أما سياسة روسيا مدد أوائل القرن التاسع عشر ء ان لم نقل. 
منذ دهد بطرس الاكبر فى القرن السابع عشر › فكانت تتلخص 
فى الزحف البطىء جنوبا صوب سواحل البحر الأسود ٠‏ فروسيا 
اذن تضع عینھا دائیا عل استانبول کھدف اتی ۰ راتجاهها 
دائما الى المياه الدافئة فى البحر الأسود والبحر الأبيض ان أمكن ٠‏ 
ولذلك فان مطامع روسيا شكلت الخطر الأآكبر على السسسياسة 
البربطانية والسلام فى المنطقة ٠‏ 

ومع ذلك ظل الهدوء والبطء يسودان السياسة الأرربية طوال 
بقاء الاسکندر الاول ( ۱۸۰۱ ہ ۱۸۲١‏ ) قیصرا عل روس با ۰ 
فروسيا تعاطفت فعلا مع ثوار اليوئان » لأن هناك روابط اجتماعية 
وطائفية لاينكرها أحد بينهما * ولكن القيصر وطن نفسه » تحت 
بأد مبادیء متو لي ورغبة الدول الكبرى ٠.‏ على احتسرام مدا 
الشرعية الملكية ضد أى حركات لورية أو الشقافات داخلية 
ولذلك فانه عندما شبت الثورة فعلا » امتئع عن تقديم العون الذى 
طمع فه الثوار اليونان وأملوا فى الحصول عليه كمسا ذكرنا 
سايق 

النمسا تزعمت تحت قيادة متر نيج المناداة بمبدا الشرعبة 
ومتانعة تنفيذه ٠‏ لذا هاجمت سياستها وحكرمتهسا آى تحرك 
قومی آو وطنی فی آی مکان ۰ واتخذت من جیوشسها رقیبا متیقظا 
لأى تحرك لصالع اليو نان خاصة اذا جاء من قبل روسيا بالذات ٠‏ 


بر يطانيا احترمت مبداً الشرعية بصفة عامة ١٠إلا‏ أنها تعاطفت 
سحكومة وشعا مم الشوار البو نان ٠‏ وسعت دجك ية لإزالة الفسنمل 
الواقع على أولئك الثوار » مع الابقاء على سياستها التقليدية التى 
قامت عل الاحتفاظط بكيان الدولة العتمائيسة وسلامتها » تأمينا 
لسياستها فى الشرق الأوسط والبحر الأبيض ˆ٠‏ 


ANY 


حکومة فر سا وقادتها تعاطغوا یدرن شاف مح فاد عل الذى 
اتخذ من الفر سيين الغالبية العظمى من مستشساريه ٠‏ ولكن أمسرة 
البوربون الثى عادت إلى عرش فرنسا على اسنة الحراب الأجنبية 
بعد القضاء على آثار الثورة الفرئسية وبقاياها اتصف مرقفهمسا 
بالتخاذل لعدم استنادها الى ثاأييد شعبى وغلاب الجمود والتردد 
ع سیاستها الخارجية ٭ کما اتصسغت ساس شیا الخارجحسة فی 
كير من المناسبات بالتبعية للسياسة البريطانية ٠‏ 


Cy‏ عل من خلال اتصالات قناصسل الدول الأوريية فی 
مجر ده ومن خلال الأحاد بف المشبادلة ينه ينهم ۰ بالاضسسافه 
ائ تشبعه الداثم > ويوعى لاضع لمجرى الاحداث العالية ٠‏ كان على 
ادراكت تام ليخلاصة المو قف الدول ٠‏ ولدلك فاله اول ان يجعل من 
حرب اليوئان مجالا لصفقة رابحة ٠٠١‏ يساوم بها فيجبر الدول على 
الاعتراف به وبقوته ٠‏ فهو اذن لم يشترك فى حرب اليو نان حبا منه 
لللطان و کر ھا لليو تان ۰ واا ليخد منھا صرفقة أو ورقة 
رايسحة ببادل بها ما هو أفضل منها لمصر وله ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com 


Converted by Tiff Combine 


التحرك الأوروبى 


کان من الممکن آن یظل ميزان القوی مستقرا على ما مو عليه 
لغترة غير قصيرة فى البلقان ٠٠‏ وكان من الممكن أن تجسرى 
مفاوضات بين محمد على والدول الأوربية خلال ذلك ٠‏ ولكن وفاة 
القيصر اسكندر الأول قلبت الميزان ٠‏ اذ تولى من بعده قيصرا على 
ووسيا شقيقه الأصغر نیقولا الأول ( ۱۸٠١ ۱۸۲١‏ ) الذى لم ير 
من وراء هذا النسويف خيرا يرجي ٠‏ فعجل بالعمل وفاجا السلطان 
العشمانى بانذار خطر تضمن شروطا صارمة على قمتها الانسحاب 
الشأم من بلاد اليونان 2 


خشى كالننج وزير خارجية بريطانيا أن يحل الروس المسالة 
على هواحم ۰ فعجچل بارسال الدوق ولنجنون مبعو ا الى روسسيا 
لي كد للقيصر تأريك التجلترا لآرائه * ويبن له انها لاترى مانعسا 
من منع اليونان اسنقلالا داخليا مع بقائها تحت سيادة السلطان ٠‏ 
وپناء عليه تم الاثفاق بن روسيا وانجلترا ثم قرسا على خطة 
موحد * ووقعت في بوليو ۱۸۲۷ المعاهدة المعروفة باسم مسأاصدة 


\Yo 


لندن بين تلك ,ادرال الثلات ٠‏ وأهم ما حاء في تلك المعاعاءة النس 
عل التدخل أو التوسط بن الدولة العشمانئية والیو نان لتقر بر مسار 
المسألة اليونانية » على قاعدة استقلال اليونان الداخلل أو الذاتى 
مع الابقاء على السيادة العلمانية » وجاء بين نصوص تلك الاتفاقية 
أن تعللب الدول الثلاث الموقعة عليها من الجائبين وقف القشال 
و تجميد أى تعحرك تمهيدا للوساطة بينهما ٠‏ فاذا لم يقبلها 
الباب العالى فى مدق شهر من ابلاغه اياها » كان لهم ننفيذ ما اتفقوا 
عليه بالقوة ٠‏ ويتلخص اجراء القوة المشار اليه فى محاصرة راهيم 
باشا وجيشسه الموجود فى البونان حصارا بحربا e‏ اللآساطيل 
الحربة حتى بيضطر للاذعان ٠‏ 


آرسلت الدول الكبرى مبعويها الى الباب العالى ولكن أولثك 
السشراء لم پحصلوا على غير جواب واجد هو ۰۰۰ « ان ثورة ة اليونان 
مسآلة' داخلية بحتة » لیس للدول الکبری آی شأن بها و 
لأى من تلك الدول الحق فى التدخل بشاتا ٠۰‏ » ۰ 


رفی ۱١‏ اغسطس ذهب ثلاثة مبعوئن ا الدول الکیری 
الثلاث ٠٠١‏ روسيا ٠١‏ وافجلترا ٠٠‏ وفرنسا الى الريس أفندى 
وزير خارحية الدولة العثمانية ٠‏ وقدمها له مذ کرة تلحسوى وجهة 
نظر الدول الأوريية الكبرى من المسألة اليونائسة ولکنه رفض 


وفى ۳١‏ أغسطس ۱۸۲۷ أعاد المبعولون الكرة لثالث مرة أ٠‏ 
ولکن الر بس 'آفندى عقب مناقشة حافة تذل عل عم تقد در ۵ 


للموقفولعواقبه . رفض تندخل الدول ٠‏ ولا نرد التطرق لا داز 

من حوار طر يف ي الر يس أفندی ومبعو ٹی الدول الأور ية لنلات 

ا و ری ا ا 1 
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وانما نكتغى يما أسغر عنه ذلك الحوار في النهاية » من 
اصرار الباب العاللى على رفض أى تدحل من قبل الدول الآوربية ٠‏ 
تلك الننيجة التى إدت الى التجاء الدول الأوربية الى استخدام 
أحد بود الاتفاقية آلا وهو اعلان الحصار البحرى حول جيش 
مصر بقيادة ابراهيم باشا فى بلاد اليونان ٠‏ 


٠‏ آما سر اصرار الجانب الثر کی عل رفض الحلول اللمحروضة 
عليه رغم تهديد الدول الآوربية الكبرى ( روسيا + انجلترا + 
ر فسا ) فيدجع الى اعتقاده بأن ذلك التحالف الأوربى كان تحالفا 
مشا غير ابت ٠‏ وان الخلاف بين أولئك المشحالفين وخاصة روسيا 
و بر بطا نيا سرعان ماسيظهر سبي تضارب المصالم . أضفب الى ذلك 
العامل آن مترننع أيد موقف الدولة العشمانية اسستنادا الى المبدا 
المقدس الذى وضعه ألا وهو ضرورة اخضاع ثورات الشعوب ضد 
حکوماتها الشرعية فى أى مكان ٠‏ وقد وضح أخرا ٠٠‏ إن مبعوك 
الدمسا فى ت كيا حرض السلطان عل الاسراع فى القضاء على ثورة 
اليو نان > حتى يعلق الباب أمام محاولات التدخل من الدول الثلان 
المقحالفة ء 


وأدى هذا وذاك الى شدة إصرار السلطان ورجاله على موقفهم 
الرافض ٠‏ حتى ان السلطان أقسم في ساعة غضبا ٠٠٠‏ ودموعد 
سیل عل خده ٠۰‏ لیقتلن کل بو نانی فی مملکته ۰۰ واذا لم ,لصرك 


هذا الأوربيين ٠٠‏ ليقتلن الأرمن وغيرهم من رعاياء ‏ بل ليخلطن 
دماء الآفر نج يدهاء رعا باه هن آهل الذهة ٠‏ 


١‏ أما محمد على فلم تراود خاطره تلك الأفكار الصبيائية » فان 
,کل ما کان يهدف اليه هو › تزايد قوته سواء داخل الامبراطورية 
العشمانية أو مستقلا عنها » اذا سمحت له تطورات الموقف بذلك . 
خلال ذلك لم يكف محمسد على لحظة واحدة عن تتبم الأحداث 


¥ 


العالمية بعين يقظه ٠‏ وشعر بتحرج الموقف عندما علم بانضمام 
لورد کوشارین Lord Cochrane‏ , أحه رخال البص 
المعروقين بالبراعة والشسجاعة الى الس طول اليوناني » كما انه 
تلقى » بكي من الفهم وبروح أخرى مخالفة لروح الريس أفندى . 
الاعتراضات والتهديدات السربطانية ٠‏ 


والواقح ان محمد على عسل كرا على التقرب من النجلترا 

حتى قبل قيام الشورة اليونانية ٠‏ ففى عام ۱۸۲١‏ كتب سولت 

٤‏ الى حكومنه ليطلب التصريع له بزيارة لندن لأسباب 

صسحية » وأيضا لعرض بعض الأمور السياسية فيقول « ان رچجلدا 

الواعى هنا ( اشارة الى محمد على ) طلب منى الاتصال بكم لشرح 
أمور هامة لا يمكن نسجيلها أو ايضاحها على الورق » ٠‏ 


وفی عام وصسل ستافورد کا ننج Canning‏ .8 
سبفير انجلترا فى استانبول الى ادراك حقيقة واقعية ٠‏ وهى ان 
أفضل الطرق لارغام السلطان العثمانى على التخل عن عناده 
واصراره » هى الحصول على تأبيا باشا مصر ٠١‏ الظهير اأقرى الذدى 
برجع اليه والى الشعب الذى يحكمه فضل النتصار الدولة 
العثمانية ٠‏ 

وبناء على ذلك كتب الى سولت ( قنصل انجلترا فى مصر ) 
يسأله » فيما اذا كان الباشا يرى أن الأفضل له الالسحاب من 
الحرب ١‏ والفوز بنصيب من الجزية التى ستفرض عل اليونان > 
وربما ضمن له الانجليز ولاية الشام أيضا وتبعيتها لمصر ٠‏ وقد 
آنكر سولت ذلك وعده أمرا خیالیا › لأنه کان بعتقد ان محمد ع 
بحارب › مع السلطان عن اخلاص تام »> ولکنه لم يتمالك نفسه من 
الدهشسة حين وجد ان العرض لقى من الرجل قبولا طيبا بل 
وقرحیبا ۰ ومن ثم بدآت جلسات حوار ۰ آبدی فیها محمد علي 


A 


حصافة طيبة ودهاء بيدا ۰ اذ بین محمد عل أولا وقبل کل شىء . 
اتال حصو ل الا لين عل موافغة الدولة العتمالية عل مطاليهم 
من اسستانيول ٠‏ فالديوان العالى يعائى من التدهور الشامل ٠٠‏ 
والسلطان رجل صلب الرأى ضيق الأئق ٠٠‏ « ولكن ٠٠‏ هنال 
وسمائل آخرى لبلوغ أمالكم وأمالنا ٠٠١‏ ولتحقيق الاتفاق والتعاون 
شتا ٠‏ ولکن ما آود ان آعر فه هو ماهية العروض التى يمكن 
ان تقدمها لى بريطانيا كتثرضية أو تعويض فى حالة انسحابى من 
العملية ٠١‏ » لم يشير محمد على فى شىء من التحايل » الى ان كل 
شی سیہقی على ماهو عليه الآن حتى فصل الربيع ٠‏ فاذا ما قدمتث 
یر وا نیا خلال نلك الفترة من العروض ما يدل عل رغبتها الجادة 
فی کسه و تعويضه لقل عرضها والنمس الفرص لدب القوات 
المصر ية من الیو نان ۰ ثم پتایم محمد على کلامه مهددا ب ۰۰ فاذ| 
لم .يشحقق دلك فسأعبیء جميع قوانی وأستعين بما لى من نفوذ على 
السلطان وأجمع فى يدى القيادة العليا للاسطولين العتمانى والمعرى 
ثم ضع نضسى على رأس القبادة الحربية فى اليونان وأضع نهاية 
شاملة لمقاومة الشعب اليو انى » ٠‏ 
وقد درك سولت ان محمد على بهدف لامور آخری تتعلقی 

بمصالحه الشخصية ٠‏ فافيلل عليه فى محاولة لسبر غوره 
پساٹله عما يريد من بريطانيا ٠‏ ومع ان الرجل أجاب بدهاء 
وبشىء من التواضع المصطنع بانه لايرجو أكثر من الحصول عل 
مساعدتها وعلى خير تها » فى سبيل زيادة قونه البحرية » بالاضافة 
ال تأییدها له فیما پسعی البه من امنداد بلا قیود فی بلاد العرب ٠‏ 
الا أنه لم يغب عن سولت » ان الرجل يطوى فى نفسه آمرا أكنر 
أهمية وأکشر خطورة + VÎ‏ وهو تادید در بطا نیا العظمى لاسستقلاله 
عن الدولة العشمائية » اذا تطورت الأمور بعد انسسسحابه وقرر 
الانغصبال يمصر وملحقاتها عنها ٠‏ 


تحمل عى Ns‏ 


٠‏ بعد .هذا بقليل. وصسل الى الاستکيدرية سیاسی تمشادی 
قدیر » موفد فى بعلة من قبل مترنیخ وهو بر وكش آوسننتن 

Prokesch Oslen‏ > کان غرض النمسا من ارسال هذا 
الميعوت تحر يض محمد على ضد الثواد اليونان ٠‏ واقناعه بضرورة 
'التعحيل فى ارسال حملة خلال الشتاء لاسيطرة التامة غلى 
اليونان ٠‏ وهدف النمسا من ذلك تحقيق سياستها القاثمة غل 
اترام الشرعية الملكية ٠‏ وذلك بقطع الطريق على 'روسيا والقوی 
الأوربية اذا حاولت التدخل ضد الباب العالى ١‏ لأنه اذا جع 
محمد على فى اخماد ثورة اليولان زالت التكاة الشى يمكن ان تسخدذها 
دول معاهدة لندن التلات للتدخل ٠‏ ومن دلائل فطنة ذلك المبعوت 
النمساوى » اله اكششف الماخل الى يمكن مئه اقناع محمد على ۰ 
الا وهي المنفعة والفائدة ٠‏ فيي له ان استقلال اليونان يعود ع 
,صر باضرار كثارة ولا الخطر المباشر على التجارة المصرية > 
کہا اله اول اثارته ضد بر طا نيسا ٠٠‏ قسياسة الانجلين 
وما يقدمونه من نصائح مغافة فی ثوب ناعم » لا تهدف الا لاضعافه 
واتحطيم مكانته الكبيرة ˆ 


ولم صمت معحمك على > یل و ادها فرصة لعرض شکواه 
عل الباب العألى » فهو غير راض عن مستوى العلاقات بيه وبي 
السلطان ولا يوجد لديه استعداد لخدمة الدولة العلمائية الت 
لا نکی بعدم مکافاته 5 تضحباته » بل انها تعمل على اسشنزاقه 
واقامة العراقیل فی وجهه › ہما ليره خرو باشا ضده من فتن ˆ 
ودساٹس » فى الوقت الذى لحاول فيه الدولة العثمانية استدراجه 
الى »الها ونور نطه فى عداء الدول الأرزبية الكبرى › الأمر الآ 
لایعود عليه ولا على مصر بای فائدة/آو جدوی ° 
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اوقد حاول بر وكش أوسثن أن يطمئن محمد على من ناحية 
.موقف البول الأوربية الكبرى ٠‏ وأكد له انها لكتير .من الاسباب 
لن تقدم على التدخل علبا ضد تر كيا ٠٠‏ وان النمسا بالدات تود 
الباب العا ومحمد على فيما بقومان به لاخضاع التورة اليونانية.٠‏ 
ولكن ما كان محمسد على ليسمح للبعتة النمساوية ان تقنعه » 
بالاستمرار فى . حزب بستحيل التغلب فيها دون توافر النية 
الطيبة والتعارن الصادق من ٠‏ جانب الياب العالى ٠‏ ر ٠٠١‏ قمص 
التى تاحمل الآن النصيب الأكبر من أعباء القتال فى اليونان ونتول 
تموين الجيش وامداده بكل ساجاته تستطيم اذا انسحبت من تلك 
الحرب إن تحتفظ بقونها وتکسب نفوذا کبیا ۰۰ انی لا أرغب 
الا فى مصر ٠٠١‏ ولا آطمع فى أكتر من فرصة من الهدوء مدإها 
عشر سنوات اتمتع فيها بالسلام ٠٠‏ وائى لكفيل برفع مسنواها 
بفضل مالها من موارد عظيمة وامكانات هائلة الى مرئبة الدرل 
الأربع العظمى الأوربية ٠١‏ انجلترا ٠١‏ وروسيا ٠٠١‏ والنمسا ٠‏ 
وفر تسا فتصبح مر خامسنهم » ۰ « م بغول « ماذا آفید آنا من 
لاد البونان ٠‏ آو من ريت ٠٠‏ بل ومن جميع الجزر اليونانية 
۰٠‏ ان کل احلامی تعیش فی مصر ۰۰ فانا أرید ان أعملل فیها 
ولها ولا أطمع ألا فى فترة سكون » 1 


ان النتيجة ٠الشى‏ حرج بها المبعوث النمساوى بعد ذلا الحوار 
الذى تم بينه وبين محمد على وامتد خلال عدة جالسات ء ان الشخص 
الوحيد الذى يستطيح, اخماد ثورة اليونان وهو محمد على لم يعد 
راغبا فى اتمام عمله هناك ٠‏ ولكن لاذا لم يقتنع ؟ لقد استعان 
بر وکشس بکل وسال ۔الاقناع وإلاغراء الکی پیشجع محمد على عل 
اتمام (دوره :+ فهو ثارة ,بحد ته عن ١‏ نفوذ :التمسنا لدى الباب العالى 
٠٠‏ ولكن محمد على ,بعلم واقعيا ان ذلك النفوذ ام يستطم 
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تخفيف المؤامرات التى تحاك ضده فى استانبول ! ٠١‏ وتارة أخسرى 
يحدثه عن عظم موارد الذخرة الثى يمكن تصديرها له من البندقية 
٠٠‏ ولكنه يعلم ان هناك موارد آفضل فى فرنسا وغرها من الدول 
والمدن الأوربية ٠٠‏ وآخرى يطمعه فى موارد الخشسب من الاربا ٠٠‏ 
ولكن محمد على لدبه موارد لاتقل عنها من حبل لبنان و يشي الشسهابى 

ثم انه يتعرض لبعض الضغط باصم واجب الولاء للدولة 
العتمافية وما بفيد مثه الشرق واالاسلام من وراء ذلك ٠۰‏ ولکن 
هل پستطیح محمد عي آن يژدی ما پاماه مسن سكم الشعوب 
الشرقية والاسلامية داخل اطار الامبراطورية العدمانية › بينما ينظر 
اليه من قبلها بكل ريية وشك » ونما تحاك له من رئاستها المكائد 
والدسائس الغادرة ٠‏ 


لم شنح محمد على اذن بأقوال مبعوث النمسا ٠*‏ لا لآله 
کان کارھا للسلطان ولا زاهدا في القضاء على ثورة اليونأان ٠٠٠‏ > 
ولا لأن المغريات التى قدمها له كانت غير كافية أو غير واقعية ٠‏ 
یانما لآنه کان بريد أن يفوز من الأمر بصفقة طيبة » آلا وهى 
الاسنقلال يمصر عن الباب العالى ۰ وکان یری فی تصوره ان ذلك 
يمكن ان يتحقق اذا كسب انجلترا الى صفه ٠‏ وأخذ منها اقرارا 
مبدثيا باستفلاله ٠‏ وكيف يحصل منها عل ذلك ۰۰ ؟ پتحقق 
ذلك فى رأيه اذا ساومهم على ورقة اليونان ٠٠‏ نسحب بالجيشس 
المصرى ٠١‏ والأس طول المصرى ٠١‏ والثمن آو المقابل المنتظر هو 
اعشراف بریطانیا به » مستقلا عل رأس مصر ٠‏ ولم لا ؟ اليس 
مثل هذا هو ما تعرضه النجلترا حلا لمسكلة اليونان ٠‏ 


ولكن الرياح لم تأت بما اشتهاه محمد عل و مضت الأسابيح 
حون ان تأتيه ردود مطمشنة من جالب الالجليز ٠‏ وعندئذ النتقسل 
الى تتفيذ الشقى الثانى من خطته ۰ ألا وهو تجميع القيادة فی بده 
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وضرب لورة اليونان ضربة قاضية ٠‏ وكانت القيادة العليا فى تلك 
الحرب ء مشار زاغ مستمر بن محمد عل والباب العالى منك عام 
5 »> والآن وقد مضى وقت غير قصير من انشاء مصر لاسطولها 
المحرى » ويسد آن آثيت ذلك الاسطول ورجاله كفاءتهم » لم يعد 
هناك ما يبرر ترك القيادة البحرية العليا لخسرو وخاصة بعد ان 
آثبت عدم کفایته » وقد رمی محمد على خسرو باشا بالبله والحمق 


وسوء التصرف » واتهمه بالخيبة التامة فى العمليات البحرية التى 
جرت حول مسولونجى ٠‏ رأعلن اسستحالة التعاون معه وطلب 
صراحة به من قبادة الاسطول العليا ٠‏ ولكن خسرو بقى 
فی منصبه بفضل رضاء السلطان عله وبفضل ما كان له من أنصار 
فی بلاط استانیول وذحبت نداءات محمد عل والحاحه من أجل ازاسته 
ادرا الرياح ۰ 


ازاء ذلك غر محمد على اسلوبه فى الشعامل مح الباب العالى 
قارسل الى استانبول . ولكن بصسيغة الرجاء » طالبا من السلطان 
تخفيضف أعباء الحرب والشال ضد النوار اليونان عنه > طالما الشاء 
ذلك الحمل على كتف سواه من الباشوات الذين لم تنضب بعد 
مواردحم الالية كما حدث له ٠‏ وأعلن ان مصر قدمت‌أقصى ما تستطيع 
وانها قد استنزفت شعبا وموارد ولا نستطيع ان تقدم اکر من 
ذلك ء ومن ثم فهى مضطرة للنوقف ٠‏ وقد استخدم محمد على 
وسياة العظاهر بالمجز ليصل الى غرضه دون الاشتباك مع الباب 
العالى » وقال محمد على فى حديث له مع قنصل انجلترا : 
« يجب على السلطان رفع أعباء هذه الحرب عن کتغى ٠۰‏ وان كنت 
آتو ةع منه ارسال اد رجال بلاطه من ذوى المراتب المليا ليحاول 
اقناعی بالاستمرار فى الحرب ٠‏ ولکنی لن أقبل بأى حال من 
الأحوال ذلك مالم قبل طابى الخاص بخلع خسرو باشاه ٠:‏ 


يدعو محمك عل للادلاء بتلك الاعتر اقات لقنصبلسل 


n. 


ما الذي 
ادا ۱ ؟ عل اتعفب يالسذاجة ! آو اليساطة ! لى اهلا الايحك 
1 ان محل عل بكشف للقنصل بذلكف عن رغبته فى الانسحاب 
ا غاا تنسح او نفا هم معه ۰ وفی ذات الوقت بوضسح 
4 استدادة للاستمرادر اذا استحاب إالرلطان لطا اه وهکدذا 
دم را الععسا كما قول المئل العامى من وسطها » وع إنحلتر ا 
سار ی کسه آو خسارنه ۰ 1 


و وام مما عل آقراله مو ضع التنفك ¢ آرستل ا 
ا ا اشا لحد عملياته العسكرية ٠‏ دادى ذلك الى تزعزع 
.كز رشيد باشا وفرقنه آمام اثينا ٠‏ راضطر الاب العالى الى 
ارال لجدة اساعدته من قبله ٠‏ بعد ان رفض ابراهيم القيام 
دس نرك ٠‏ وهنا ادراك الباب العالى جدية محمد على فى موقفه 
انك ٠‏ ولآنه ود نفسه منھکا سب كنوة E‏ وامتدادها ۰ 
سور بعدم فدرله على الاستمرار فى مقاومة الشسورة اليو نافئية 
مار دا ٠‏ م يجد بدا من ارضائه ٠‏ وئحت ضغط الحاجة 
لد م رکا جمیم طلساه وأعلنت قى ٩‏ / قبرایر A۲۷‏ تعیی 
سالد اشا « فبطان باشا » بدلا من خرو پاشا : , 

ومع استجاية الباب العالى لطلب محمد عل نجدة لا يهر 
ي عجلة فى اإلامر ٠‏ حقا انه بدأ استعدادات واسعة لارسال حملة 
فونه ۰ ولکن می مننصف شهر ونیو ہ آی لا بعد آربهة .أشهر 
من استجابة السلاطان لطلبه » بقيت الأساطيل المصرية قابعة فى 
مث الاسكندرية . كما الحصرت الإمدادات الثى إارسلها لابراهيح 
ناسا فی أضیق طاق ۰ ا 

هل ذلك فى محاولة مه لاظهسار صدق ما إدعاه' سايقا 
لاساطان من استنزاف موادر مصر واستنفاد هد آبتاتپا ٠١‏ ام اله 


2 


چسك بلك اتاحة مزيد من الوقت أمام انجلترا للتفاهم معه » قبلا 
ان پشورط تھا ئيا. يارسسالك المسد البرى زاليحرى ٠‏ ولعل من دلاٹل 
ذلك انه استدعي قصل ' انجاترا فى مصر عدة مرات ۰ رفى كل 
مره دض خط عله ويحاول احراحه مطالیا درد سر یع من انجلترا ٠۰‏ 
د فاا لا أستطيع 'تعطيل اسسطولى وابقاته قابعا فی ا 
دلا عمل مدق الحياة | » ٠‏ 1 


ولم يقف الديوان العالى في استانيول جامدا أو صامتا ازا 
مو قف محمد عل السلابى EE‏ سیل ملاسغلاله يشان عام جد وث 
آي تقدم عسكرى مند استجاب السلطان لطلبه ٠‏ وهذا آثاح 
الفرضة مام خسرو ياشا لاسترداد مكائته لدى السلطان والعودة 
الى الأضراء مرة آخرى ٠‏ 


وما كاد محمد عل يعلم إن السلطان قد رضي لائية عن 
غر يمه خسري باشا » وأعاده الى مركز الحظوة لديه › حتى ثار 
و#سسخب وأرسل فى الحال ١ال‏ دروفئى Drovetti‏ 
قنصل فرنسا فى مصر » حيث كشف له القداع عن حقيقة آماله 
وآهدافه * وقى ذلك پقول دروفتی :ان محمد عل حدله جديا 
طويلا عن المتاعب التى يلاقيها من الباب العالى » ومن وزراثه › 
الد ين م بقدروا النضحيات العالفة الشى قدمها لھم ٭ وانهی حك يله 
يانهسم قوم نارون للجمیل ران لقته قد انعدمت فى عدل وأمانة 
الا وران العالى وصدقه * وان فلس ۾ الآن ا پحترس وان پاس 
حذره وان عمل قبل کل سیء على تآمین لفسه ومستقبله فی 
ميښر '* وانه ‏ وهو هم ما جاء فی حامیثه هذا س قرر منذ إلآن 
السسين تبعا للخطة التى لا تتعارض مع سياسة فرنسا ء وان الرتب 
مل ذلك الخروج على الاب العالى والانسةاق عنه ٠١‏ وأعلن محمد عل 
لاقنصيل صراحة عن اسنتعداده لعفي توجيهات فر سا فى شآن 


0 


المرقف من اليونان ٠‏ خلاصة الأمر وخلاصة الحديت ان محمد ع 
مستعد لتنفيف اتجاهات فر نسا ‏ الانسحاب من اليونان س صراحة 
شرط تأييدها له ومساعدته اذا حاول الباب العالى الاننقام منه ٠‏ 


والآن هل تحول محمد على حقا عن سياسخه الأول ؟ وغل 
انتوى الخروج صراحة على الدولة العشثمانية ٠٠١‏ ؟ ان دورهفتي يعد 
ذلك الحديب رآى ذلك وكتب بذلك لفرفسا ولسفير فرنسا فى 
اسنائيول ٠‏ ولكن الأخر ‏ كيليمنو Gullleminot‏ 
عارض دروضسى فيما استخلصه من حديث محمد على ٠‏ وأرسسل 
عدة رساثل أشار فيها الى أساليب محمد على الملتوية بحيت لايمكني 
التحقق من قرارة ما فى نفسه ولا ما بهدف اليه ٠‏ ورأى السغر أن 
محمد على غبار جاد فى ارسال الامدادات البحرية والبرية التى هدد 
بارسالها الى بلاد اليونان » أبا كان موقف الدول الآوربية ٠‏ واته 
لم برد بندائه لفرنسا سوى ابقاف تدخلها وتدخل القوى الأوربية 
إلكيرى ضده بالقوة ٠٠‏ وانه على تلك القوى الا تفلت من بصا 
الآن تلك الفرصة الطيبة المناحة لها لتحديد الخطة التى ستبعها 
ولوضع عوك نھا ئی للسكلة اليو نان * ما خصو ص اعتقاد درو شتی 
بأن محمد على يعتزم التسليم باتجاهات الدول العظمى والخروج 
على الباب العالى ٠‏ فان السغير يحذره من الذدهاب فى الظن الى ذلات 
المدى البعيد ٠‏ ويستند فى رآيه ذلك الى ان الباب العالى يستطيح 
باصداره فرمانا بعلن فيه خيانة محمك عل ۰ ان پحرمه من المر كز 
الحالى الذى بلغه فى مصر وفى الامبراطورية العثمانية وفى العالم 
الاسلاعی يصغة عامة ٠٠‏ ذلك المر كز الى كان بهم مخمك ع 
الحفاظ علبة ب يسيعذا هو عيبن ما كان الاب العالى بتصوره ء 
اذ كان يعتقدا امه يل لا يستطيع مخالفته جهارا أو المخاطرة 
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وخلال المداولات والفاوضات السسابقة الذكر بقى الموقفب في 
الييونان شبه مجمد ٠٠‏ وبرغم إن القوى الكبرى عهدت الى شيرش 
ChurcH‏ بالقيادة العامة البر ية و کشر Cochrane jı‏ 
عالقيادة البحرية العامة وكلاهما من القادة المشهود لهما بالبراعة 
١لا‏ آنھما لم يقدما على أى خطوات ايجابية ومن تم ٠٠٠٠١‏ بقى 
الليزان لصالع تر كيا ومصر فى اليونان ' 
رأى محمد على إن الدول الأوربية لم تستوعب الى تلك اللبحظة 
مقاصده الدفينة » التي عرض لها باسلوب مستتر فى الحوار الذى 
دار سنه وس قناصلها ومبعو يها خلال عدة لقاءات ۰ فلا مغر له 
١اذن‏ من التحول من التلميع الى التصريح ٠‏ ويناء على ذلك استدعی 
محمد على فی /۱١‏ پونيو ۷ قنصل انجلترا فی مصر » سولت. 
ورآکد له صراحة رغبته فى الاستجابة لطلب الحكومنين البريطائية 
و الغر ية > ألا وهو الانسحاب من بلاد اليونان ٠‏ ولكنه اشسترط 
ان يتم ذلك بصورة لائثير شك الباب العالى فيه ولا تخضبه عليه ٠‏ 


وکیف ذلك ٠٠‏ ؟ اقترح محمد على ان روسل انجلترا 
و فر تسا اسطوليها وقواتهمسا الى الاسسكندرية بادلا مسن 
#رسالھما الى الو نان فى مظاهرة عسكر ية تەشيلية لارهاب محمد عل 
و لهد داه ٠‏ فان ذلكف پنیح له المسرر المناسب للا نسحاب دن الحرب 
ومن البونان دون اغضاب الباب العالى أو خسارنه ٠‏ 


لم يلتق ذلك الاقتراح قبسرلا من انجلدرا أو من فرنسسا 
لذا ٠٠.‏ ؟ لاشك ان العامل الأول هو ان الدول الأورببة الثلات 
انجلرا »> وفرنسا ۽ وروسیا قد ارثہبطت بقتضى معاهدة لنلان 
التىأشرنا اليها سابقا باتفاق محلبد له اهاف.رواضحة وميدان 
معن بتحصر فيه نشاطها هو العسل إل بلقت ونان واحكام 
الحصار من حولها ٠‏ وليس من السهل احدات ' تغيار سربع لذلك 
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الاخطيط ر؛ بالاضافة الى ما يتر تب جليه من جهد اضافى ومن تكلفة ٠‏ 

وين اضافة عامل آخر لاومو تشكك الدول الأوربية فى 
مهمد على وفی مرامیه وفیما یضمره دائما من نواپا مستترة ۰ فقد 
اعتمد كيرا فى سياسنه فى مصر على عنصر الخداع ٠١‏ خدع 
زعماه المصريين ١‏ وخدع الباب العالى. ورجاله ٠٠١‏ ›» وخدع المماليك 

٠‏ فمن پدریهم بما يکون عليه موقفه اذا رفعوا الحصار عن جيشه 
واسطوله الرابضي عل أرض اليونان وموانيها ٠٠‏ آليس من 
الوارد' أن ينتهز تاك الفرصة ويضرب الثورة اليونانية ضربة 
قاضية ويضع آوربا آمام الآمر الواقع ويكسب بدلك جانب تر كيا 
والىسا وقد يبلغ بذلك تحفيق أحلامه . التى يناشدهم معاونتعه 
في الحصول عاييا » عن غين طريقهم ٠‏ 


وعلى كل فقد تلكا محمد على فى ارسال الأسطول المصرى 
المرادط فى الاسكندرية الى اليونان لآقصى فترة ممكضه » برغم 
استعجال الباب العالي له وتحريض الفتصل النمساوى ٠‏ وأضرا 
في نان-۷ ۸ أي حه اة اسا ع قا من الاه 
السريح ٠‏ مح سولت فی ۱۱/ پونيو سمح للأس طول المحریى 
بالاتجاه الى اليونان ٠‏ ومن سرخرية القدر انه لم يمض عل ابحاره 
ومين حتى وصلل .مبعوث_ بربطانى فى مهمة خاصة ٠‏ ذلك المبعوث 
هه الماحور كرادوك Major Cradcck‏ مرسلا من قبل 
كالنج وزير خاجبة بريطانيا لابلاغ محمد على بصفة رسمية بقرار 
الحلفاء ( روسبا + فرنسا + النجلترا ) وفقا لعاهدة لندن الشى 
وقعوما فی /٣‏ پوليو ۱۸۲۷ ولاقناع الباشا بضرورة الانسحاب 
س اليونان ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ بلا شروط ٠٠١‏ ولا قيود ! 


أعلن هذا الميعوت خلال مقابلثه لمحمد على أن السيل الأوربية 
الى وقعت على معاهدة لندن . قررت بصبفة حاسمة عدم التدخل 
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الى انب تر كيا اضنك الدوار اليو نان“ وانها على أئم استعداد لارسال 
قوات كبرة إلى الليفائت ( شرق البحر الأبيض ) لعنفيد قرارما. 
بالقوة »> اذا حاولت . تركيا مقاومة قرارها .واسثمرت فى عمليارها! 
العسكر ية لضرب الح ركة الاستقلالية فى اليوئان ٠٠‏ وان صداما يقم 
بين الدول الكبرى وتركيا أو بعبارة أصح ‏ من الوجهة الوافعبة ‏ 
بين الدول الكيرى وجيش مصر وأسطولها » قد تكون فيه نهابة 
آمال محمد على زآحلامه بشسأن التوسع فى النجارة وتعزيز قوده 
السسكرية وأسطوله البحرى ٠‏ 


هذه هى خلاصة الرسالة التى كلاف بابلاغها لمحمد على المبعوت 
البر پطانى ٭وفی رآی کائنچ وزیں خارجیۂ بریطانیا ‏ کما جاء فی 
التعلمات الثى حملهنا کرادوك › إن هذا التلويسح آي الشهد بد 
المستتشر فيه الكفاية لكبج جماح محمد على وطموحاته العديدة 
خاصة وانه لا يضم ولاء خالا للباب العالى ولس له اتجاهات 
دينية أو طائفية واضحة ء 


وبرغم ان كرادوك نصح فى الوقت المناسب بتجنب اسلوب 
التهديد مع محمد على الا أن بعنشه لم تقايل بارتياح منه ٠‏ لاذا + 
لعل فيما جاء فى تعليق سولت عن تلك البعثة خير جواب على 
ذلك التساؤل ٠‏ اذ بقول إن البعنة طالبته باتخاذ موفف حيادى 
أف بعبارة أوضح الانسحاب من اليونان ٠‏ الأمر الذى بوتعه حتما 
مع الباب العالى ورجاله ويعرضه لغضبه وربما لعزله أر لقيام 
عرب بينهما » دون ان تقدم له تعويضا مناسبا لتلك التضحية ٠‏ 

عمك ميحمك على عدة جالسات لاحوار على مدی اآسبوع ری 
خلالها نقاش اتصف بالتحرد والصراحة ٠‏ من ذلك ان سولت 
تصحة. بانتهاز فرصة اتصال الحكومة البرزيطانبة المباشر به لكى 


۹ 


SE O E 
اذ أبدى خلالها استعداده‎ ٠ العموم مثالا طييا للديلوماسى المرن‎ 
لسنازل عن يعض أفكاره أو طلباته » وصولا الى اتفاق مناسسب‎ 

۹ الول الكيرى وخاصة بر بطانيا ٠‏ 


کان بين أقوال محمد على خلال الاجتماعات التى أشرنا اليها » 
والتى عفد ها ورجاله مح بعثة كرادوك ومعظمها تم محضور سولت : 
حلف تجاری بینی وبینها ویجب علیها ان تدرك ان مصلحتنا 
مشستر کة وان من واحبها الوقوف بجانبی ٠۰۰‏ » وکان مما حاب په 
سبو لمت ردا على ذلك ** ولكن تعبارا عن رآيه الشخصى : « ۰۰۰ ان 
انجلترا لن تتخل عنك عندما بجىء الوقت المناسب ٠٠‏ اذا وقفت 
ال جانبها وا سنحیت لما تطاه ٠٠٠١‏ » وعثد لك اندفع محمد على فى 
سرد آفکاره ۰۰ وأضاء وھا ب طلا 1 حاء فی وصف يعض 
الحاضربن للحوار ‏ وبرقت عيناه ٠٠‏ وهو يقول د ان سوريا ٠۰‏ 
ودمنسق ٠٠١‏ وبلاد العرب ٠٠١‏ حخاضعة لى ٠١‏ فاذا وجدت تأسدا 
من حکومتکم ٠۰‏ کما أرجو وآتمنی ٠۰‏ واذا اعشرفت بی عندما 
ثآتى الفرصة المناسبة ٠٠‏ كأمير مستقل ٠۰١‏ فانى سأكون راضيا 
ومشعاو نا 8 

واا امدق نوایاه ادك ر أمر! شور یا لا براضم باشہا 
و مشاصة ما تعلق منها با[شقسدم جو جز درة هسسدرا , Hydra‏ 
وذلاف لاحن اصسدار تعلسمات آمخری ۰> وکما حاء فی الأمر فانه رای 
اثخاذ ذلك الموقف « ارضاء » لاتجلتر! ٠٠‏ وكسبا لها الى جانبه » 
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وعندما أبلغ محمد على أعضاء البعثة الانجليزية پأن مصر 
آو فقت عمليياتها العسكر ية فی الیونان' , آکد له آعضاہ بعثة 
کرادوك انه يستطيع الآن الاطمشنان الى حسن تقسدير النجلترا 


لموققه هذا . 


وفی حاہیث جالبی عبر کرادوك لبوغوص بك ہ وکان بیشابة 
وزير خارجية مصر خلال عهد محمد على س عن رأی شخصی له 
مضمونه ان مص تستطيع كسب اهتمام السياسة البريطافية بها 
لو استطاعت الايتعاد عن تبعيتها للباب العالى ٠‏ 

وهکدا انتهت تلك المحادثات التى أوضح فيها كل جانب 
طلباته ورغباته صراحة ٠‏ ولكن دون الوصول الى نتيجة واضحة 
أو اتفاق محدد يوضع موضح التنفيذ ٠‏ وان وضسح مما سبق ان 
انجلترا لم يكن لديها اعتراض على استقلال مصر عن ثرکيا › 
آسوة يما نتمتاه لليو نان › اذا تم ذلك على بد محمد على وبقیادته 
عیی ان کون ذلك دون مساعدتها آو تندخلها *٭ پینما کان محمد على 
بريد العكس ٠٠۰‏ آى يريد الحصول على تأييد انجلنئرا وتدخلها 
قمكينا له من الابتعاد بأى صورة من الصور عن التبعية لثركيا ٠‏ 


ولا شك ان محمد عل کان کالواقع بین شقى الرعا ٠٠‏ فهو 
اذا أراد ارضاء الباب العالى كان عليه الاستمرار في قشال وار 
اليونان ٠٠‏ > وهنا قد يخاطر بجيشه وأسسطوله اذا واجها القوى 
الأوربية المخحالفة ٠‏ واذا أراد ارضاء انجلترا وفرنسا » كان عليه 
الانسحاب من اليونان ٠٠‏ وهنا قد يخاطر بالتعرض لغضب الدولة 
العشمائية والخلافة العثمالية معنویا وعسکریا ٠١‏ , دوں حماية 
أو مساعدة م كدة من قبل الجلترا وفرلسا ٠‏ وبعبارة أخرى هو 
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لايستطيح . .الانجياز . لفريق دون إن يكون عرضة لسخط الفريق 
الآخر ٠٠‏ وهذه هى نقطة الحرج الكبرى فى موقف محمد على ٠‏ 

وكان المؤسف حقا فى مر بعة كرادؤك انها لم قصل 
للاسكندرية فى الوقت المناسب حتى تستطيع اقناعه يعدم ارسأل 
الامنطول المصرى والتعز يزات الاضافية اف بلاد اليونان حيث 

لقا حتفهما (۱۸) ۰ 

وفى الخامس من آکثوبر / ۱۸۲۷ عزم محمد على على أسماع 
الباب العالل صوت العقل؛ والحكمة فبعث الى ممثله فى استائبول 
طالبا منه توضيح الموقف للمسئولين في الديوان العالى « ٠٠١‏ فقد 
تکون تهديدات السول الكبري وانذاراتها ٠٠‏ كما يرى السلطان ٠.٠‏ 
طبلا آحوف ٠‏ ولکن اليبس من الوارد اث تكون حادة فیهما ۰ء 
ولو ان الأساطيل الأورسة المشة ركة اششیکت. مم اساطيلتا i‏ 
لا أنوقم لها الصمود أمامها ٠٠‏ فضلا عن آن مشل ذلك الاشستباك 
سیۋدی الى فقدانيا عددا پترادۍج بین ۲١‏ س ٤۰‏ آلف جندی ویار 
تحن قى أشد الخانة اليهم وال انقاذ آرواحهم ٠٠‏ م | القول اننا 
ضع کل اتکالنا عل الله وهو ,یجری ٠‏ ۰ فلا کون الا بعد قیامنا 
بالواجب واعداد آفصی ما ہکن من استعداد فی مثل هذه الأمور 
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و ل برسالته تلك للبلاب العالى »> ققى 
التامن من آکتو بر ۷ ء اق بعد ثلاثة أيام آرسسل ال اسه 
براضم > وا .لو کان .القعال ' سنا وادین اليو نان فمل لا منعتك 
هن ' مواصلة 'القتال " ولک بث ان الآمور تطو ون" دحیتٹ أصيح 
اعلينا ان نواه الدؤل' الكبرى ٠٠‏ فیخب غلیشا ان باسذ جا نب 
الحذر قان استمرارنا فى القتال لایغنی احشمال ضياع اسطو لتا 
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وخسارة ما لا يقل عن الائي الى أريعين آلفا من جنودنا و دار تنا 
فقط ٠‏ بل انه قد بعنى اندصور علاقتنا مع الدول الأوربية الكبرى 
تسهورا نهاثيا ٠١‏ والموقف الذدى أطاب منك اتخاذه غير صادر عن 
خوف أو تخاذل ٠۰‏ لآنه ليس من الحكمة ان نعادى ثلاث قوی 
کبری ونحاربها » ۰ لم طلب محمد على من ابراهیم باشا تحاشی 
الاحتكاك بالقوات الآأوربية ٠٠‏ وعدم تنفيد أوامر السلطان اإذا 
تضسنت الاستمرار فى القدال » مح الالتزام بتنفيذ آوامره السخصبة 
حرفيسا ۰ 


Converted by Tiff Combine 
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الفصل الثامن 


مع ر كة نفارين البحرية 


اسسام یی ب ا میا کامممی ت س ت ییا ساتم تا کیا تمهت پات اک ا ا ووی م 


Converted by Tiff Combine 


معركة نفارين البحرية 


لم يكن محمد على برغم استعداده لتقل المحلول السلمية ؛ 
بغافل عن أهمية تعزيز موقف مصر وقوتها فى بلاد اليسونان ٠‏ 
وھکدا وصسل المدد الاضافى الذى أعده > الى ميشساء لفارين فى 4 
سبتمبر ۱۸۲۷ ۰ وکان مكونا من +٦٠٠١‏ مقائل على ظهر ١‏ نقالة 
فى حماية اسطول مصرى بقيادة محرم بك مكون من ١۸‏ سفينة 
مصرية . ١١‏ سفيئة تركية » > سفن تولسية » ١‏ حراقات ٠‏ وانضم 
الى هذه القوة مدد ثركى قدم من الاستانة بقيادة طامر باشا على 
طهر ۲١‏ سفينة ٠‏ 


سسا اللفاه بطبيعة الحال وصول امدادات مصسبة وتركية الى 
نفارين ٠‏ وحدث لسوء اظ ما توقعه محمد على اذ طهر على مسرح 
شه جزيرة اليونان قادة الآاساطيل الحربية التلائة الانجليزية 
والفرنسمية والروسية ٠‏ ولعل أبرزهم اندفاعا في تحركاته التلقائية 
عو قائ الاسطول البربطانی کودرنجتون ١80ما٣0d©‏ ۰ وقد 
استطاع آولشك القراد احكام -حصارهم حول اليونان ٠‏ واحسداث 
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توع من الرقابة والضغط عل تحر كات الاسطولين المصرى والث ر كي > 
وخاصة فى منطقة تمركزهما بنفارين ٠‏ الأمر الذى رفع معنويات 
الشوار اليونان ۰ وآتاح لھم مز يدا من القدرة عل المقاومة والصمود 


فی یوم ۲۱ سجتمبر ۱۸۲۷ قابل أمرال البر الفرنسى > 
دى رينيه » ابراهيم باشا ٠‏ وأبلغه رغبة املفاء ( انجلترا + فر نسا 
+ روسیا ) فی اعلان هدنه تتوقف خلالها جميع العمليات العسكر دة 
لين الوصول الى نفاهم بين المسثولين على المسستوى الأعل فى دول 
الملقاء وب ساطان تر کیا ومحمك عل وقی ذلك کہا آشار ريه 
لر ٠۰٠١‏ الفاظ على والدك ومكانته ٠٠١‏ والنهضة التى أحدتها ۰ 
وخاصة آنه رجل مسن الآن ومختلف عما کان عليه .فی٠‏ آوائل 
ولايته : ولعل مصر الغنية أفضل لكم من اليو نان وجزرها الحربة ». 


:اوقب جاء رد ابراهیم صریحا : « ۰۰٠۰‏ ان لدی کل ما پلزم. 
لاخماد .العورة اليونائية ولضرب جزيرة هيدرا ضربة قاضية وهى 
الوك الآخر لدحراقات اليونانية ». ٠‏ وقبل أن ینهی دی ریلیسسه 
تلك المقابلة آوضع بصورة قاطعة . ارتياطه مح کودر نجشون باتفاق 
على مع الأسطولين المصرى والت ركى من التحرك فى أى تجاه › عدا 
الاتجاه نحو الدردئيل أو الاسكندرية 


راء ذلك تم الشفاهم عل 1 يقوم ابراهيم باشا بشح ر کات أو 
عملیات جليدة »الا بعد أن يشسلم من الباب العالى أو محمد عل أمرا 
رسميا ذلك * مم قاء اسطوله بنفار ين فى حالة تجمد نام ۰ 

٠‏ فى ١‏ سسيتمبر زار الأميرال البرايطانى كوذرئجتون والفر سق 
دی زینیه ابراخیم .باشا زڼارة آخری شبه ودیه ۰ آکد الادان‌شلالها. 
على ٠‏ ضرورة الحفاظ يل اتفاق الهدنة' ٠‏ وعلق كودرنجتون على تله 
الزيارة بأن الانطباع الذي خرج. به «منها بتلخص .باختصار ٠»‏ فى. أن 


YA 


مها وعد به ابراسيم باشا وما أآبداه أمامهم من رغبة فی تنفيد اأهدنة م 
يكن الا نظاصرا ۰ 

أما عن العرض الذى تفدمت به الدول الكبرى لتوار اليسونان 
لانياء القنال . فأهم ما جاء فيه هو أن بقروا ويعترفوا بالسسيادة 
ال ر كية » مع حصولهم على الاستقلال الذاتي ٠‏ وقد حاز هذا العرض 
قبول النوار ٠‏ ولكن الباب العالى رفضه رفضا قاطعا ونهائا ۰ 


وعلل كل فقد آدى ايقاف ابراهيم باشا للعمليات السك بة 
فى اليونان . بالاضافة الى ارتفاع معنو بات الشوار اليو نان وامکاناتهم 
بفضل التعزيز العمسكرى والمعنوى لاتقوى الأوربية »> فضلا عن 
المبطوعين الذين ندفقوا من أنحاء أوربا على بلاد اليسونان » وبينهم 
سنا با على سبيل المنال الساعر البريطانى المعروف لورد بيرون ٠٠٠١‏ 
N‏ ا خا و 
واستغلاله فی القيام بنشاط واسسع فی خلیچ کورنث ۰ فحاصروا 
جزيرة كريت ونجحوا فى ابادة حامية عثمانية ٠‏ وترب على ذلك 
الننساط تحرج مركز القوات المصربة فى باتراس هوإخو۴ 


وهنا رآی ابر اعم أن بتحلل من ارتباطه بالهدنة . حت ان 
الشوار البونان لم لز موا بها ۰ کما أنه م شلق ردا من کودر نحتون 
عندما لفت نظره لذلك ومن تم أبحر الى باتراس فى عمسارة من 
يعض السفن الر بية الحفيفة ٠‏ 

اعتبر فواد الحلفاء ذلك التحرك بمناية نقض للهدنة ٠‏ ولق 
الأمرال کو در نحتون واسطو له با براهیم باشاً حيث التقى به آمام 
داس ياباس على مقربة من بانراس ٠‏ ورأى ابراهيم أن الحكمة تفتضى 
منه الرجوع الى نفارين تجنبا لاشتباكات » حذره أبوه من التورط 
يها ٠‏ وقد لا تتفق مع السياسة العليا خاصة لمصر ٠‏ 
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ولکن موقفب القسسوات المسريه في بائراس ازداد نحرجا ازاء 
ضغعل التوار ٠‏ ونظرا لاستتحالة خروج ابراهيم بالاسطول الر تیسی 
صر حیٹ طوقت أساطيل الحلفاء میناء تفار ین › م جد ابراس 
سييلا لنجدة الغرة المصر ية وانقادها الا بالزحف عن طريى البر على 
رس جا نب من شه ٠‏ وآصدر دعلیماته للاأمرال محرم بك قاد 
الاسطرل المصرى . والأمرال طاهر باشسا قائد الاسطول الى ر كى . 
بعلم التو رط ی ای اشتداك آو استكاك مم الآأسسساطيل الد ولسسه 
#لمرابطة اد ج تقار ین . 

و عنما عملم قاد اللفاء دمغادرة ابراهیم لنفار ين أر سلوا له 
بما يفيد انهامه بنقض الهدنة المنفق علها ٠٠٠‏ ولكن هل كان على 
راهيم أن يانتزم تنشد نااك اليدنة من دون الثوار 4 hg‏ 
لم يمارس آولثك الفواد ضغوطهم على التوار ٠‏ لالزاميم بالتوفف عن 
الشح ر كات العسكرية . كما الزموا ابراهبم بذدلك ٠‏ وع کل فان 
رسالة قادة الحلفاء البحر يس لم تصل ليد ابراعيم ٠‏ حيث كان كما 
ذکرنا متغیبا عن نفارین ۰ 


افق قواد الاساطيل البحرية التابعة للحلفاء . على دخول 
ميشاء نفارين لارغام ابراهيم باشا على العودة ٠‏ وفى ١٠١۹‏ أكتثوير 
۷ اجتمعوا مرة أخری بکودرنجنون على ظهر بارجشه اسسا . 
لتأكيد الإتفاق العام ولاعداد خطة دققة لعملية عسسسكرية مک 
اتباعها فى حاله الاباك ٠‏ 

القاثدان البحريان محرم بك وطاهر باشا انخذا موقفا خاليا 
من المحكمة ٠‏ لعل أقل ما يقال فه انه بعيد تماما عن أصول الفن 
العسكرى . فضلا عما به مر مود وسلبية ٠‏ وكل ذلك اسسنادا الى 
اعتقادهما فى نوفر النوايا الحسنة . أو عبارة أخرى فى تصورهما 
استحالة حدوث انستباك آو فتال خلال الهدنة المنفق عليها وأكر 
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من ذلك ائھما لم .حاولا انخاذ موفف الاستعداد لواجهة آی طاری. 
وهو أضعف الايمان ٠‏ 

آما أساطيل الحلفاء فقد نأهبت فى العاشرة من صسياح 
۰ اکتو در ۷ لتنفيد الحطة التى آعدھا قاد تهم * وف منتصفب 
الساعة الساتية مساء » أصسدر كودر نجثون آمره > منلهزا فرصة شوب 
رياح سرقبة مناسبة » باقتحام البوغاز ٠‏ 


وبدلا مى أن ينع.دى الاسطولين المصرى وال ركى لأى سفينة 
نحاول اخدرانق البوغاز ٠٠٠‏ وبدلا من آن تتولى مدافع القلاع على 
جانبى البوغاز أمر اغلاقه . وهى كفيلة بذلك ٠‏ اكتفى الأميرال محرم 
باك بمناشدة كودرنحتون ايقاف السفن المنقدمة لاختراق البوغاز ٠‏ 
ر بطببعة الحال لم يرد كودرنجتون ازاء هذا التخاذل بأكش من آنه 
لم بات للقي أوامر وانما لالقاء الأوامر ٠‏ 


اصطلفت سفن الحلفاء التى اخرقت البوغاز على شكل نلصف 
دائرة ٠‏ الاسطول البريطانى فى الوسط والاس طول الفر نسي على 
يمينه والروسى على يساره ٠‏ واقتربت جميع تلك الأساطيل » فى 
نحد سافر واستغزادذ واضح من الاسطولين المصرى والشر کی وشاصة 
من سفبنتى القيادة بهما ٠‏ 

المعر که ذالها ابدآت فى ات الناللة مساء واسنمرت حتى 
الحامسه وكان من الواضح منذ البداية أن الزمام قد أفلت من يدى 
الفائدبن الشرقييل ٠‏ وكودرنجدون نفسه علق على الموقف بأنه كان 
من الممكن أن تواجههم ٠‏ آى أساطيل الملفاء > صعوبة كيبرة لو عحل 
محرم بك قلبلا بضرب النار ٠‏ 

من البادىء ٠٠٠‏ ؟ الاجابة على هذا السؤال بصورة فاطعة 
فبه صعوبة ٠‏ فكلا الفريقيل يرمى مسشولية بدء المعركة على الآخر 


o 


ابراميم باشا صرح لقلا عمن حصروا المع ركه بان الفرفاطة البريطانةي 
داتموث هى الثى بدأب الاشخباك عضسدما حاولت الاسستيلاء على 
حراف» مصرية . فرفض رجالها النسليم لها فكان المتال » الانجليز 
اشعال القتال ٠‏ 


على كل نحن نعلم مسبقا صعوبة نحديد المسثول عن اشعال 
القتال فى مسل تلك الحالات » حيت بختلط كما يقال الحابل بالنابل ۰ 
و تختلف وجهات النظر وففا لكان المساسدين أو الراقيس ٠‏ ورانما 
الأمر الذى لا جدال فيه . أن أساطيل المحلفاء باخترافها لاموغاز 
واقترابها من الاسسطوليل المصرى والثركى . فد أناحتثت فرصة 
للاشساك ٠‏ وتعشبر المسثولة أولا وآخرا عن جميسع الأحداث الئى 
أعقبت ذلك . 


المع رک كما رآینا لم نستغری آکر من لاب ساعات ٠‏ وقد 
أشسمل الاس ماولين المصرى رالد ركى على 1۲ قطلعة حرببة لم يمابليا 
سبوى ۲۷ فطعة بابعه لاععاماء ولكن العامل الفعال فى المعركة کان 
لابوارج الكبيرة ٠‏ وام يكن لدى الاسعلولين المحرى والتركى منها 
سوى لاب مفابل عشر بوارج على ال جاب الآخر ٠‏ 


انيع اسطول الحافاء حطة شببهه باك الى انبعيا نلسون فى 
مع رکا أو فير المحر به هح اطول تا یاسوں ٠‏ الل ھی حصر سفن 
العادو داحل حاءج صينق بم تزكر الضرباب تسو كل قطدة من 
قطعه ٠‏ عدذه العلة سات اندر كات الاسطو لن المصرى والتر كى ٠‏ فاذا 
ضهنا لذلات ان سفن الاما کائب ادری واحدت سلاحا وریا آرقی 
فاده وأكىر سره کاں ںی الل الاه بال ع ٭ ان رجال 
المحربة سواء من المع س أو الآ ال ل ,ادل ١‏ غلآال لك القتال 
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كما لم يتخاذل رجال الاسطول الفرنسى فى معركة أبو قير البحرية ٠‏ 
ولكن النشسحة كانت حدمية فى الحالتين وهى هزيمة الجانب المحصور 
داخل خلیج ضین ۰ ولذا لا یحق لآی باحت غر بی أو شرقی الاقلال 
من شأن بحربة مصر ونركيا فالهزيمة لم تكن نتبجة تاذل وانما 
تسجة طروف المحركة ٠١‏ الموقع غم المناسب ٠٠١‏ السسلبية ٠٠٠‏ 
تغيب القيادة ٠٠٠١‏ نضارب التعليمات ٠‏ 


عاد ابراهيم الى نفارين حيت ساهد آتار المأساة و كيف هلكت 
السفن نسفا وعرقاً فقرر اخلاء كتير من المواقح مع تركيز رجاله فى 
مد دئثی کورون ومودون الى أن هله أواهر أخرى ٠‏ 


قوبل هذا الحدت باښنهاج عظيم من جانب النوار اليسسونان 
وقيل ان الدول الأوربية المتحالفة فوجلت به لأن اتفاقها كان قاصرا 
علي استخدام أساطيلها وسبلة للضغط عل الباب العالى ومحمد على 
لا للدخول فى معركة فعاية ٠‏ ولعل ما قيل لم يكن الا ذرا لارماد ٠‏ 
فان الدراسة المحعانية للك المعركة تكسف عن تحرش الأساطيل 
الأوربية منذ البداية بالاسطولين المصرى والت ر كى . القابعن داخل 
خليج نافارين . بأسلوب آكثر شبها بذلك الذى اتبعه ناسون مع 
الاسطول الفرنسى عام ۱۷۹١‏ فى معركة أبو قير البحرية ٠‏ وعلى أي 
الآأحوال فان تلك المعركه ٠٠٠٠١‏ سواء حاءت موافقة لطة الدول 
الاوربية أو غير موافقة ٠٠٠١‏ فانها حفقت مأربها كضربة قوية ركز 
الباب العالى ومصر فى بلاد اليونان ٠‏ 

والواقع أن هذه المعركة قضت على الكدير من أحلام محمد على 
وطموحاته ٠‏ كما آنها قضت على جانب كبر من المعدات العسسكرية 
والسفن البحرية . التى استنزفت موارد الشعب المصرى فى سبيل 
اعدادها ٠‏ فض لا عن القوة البشرية من المصريين الذين فقدوا أرواحهم 
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خلال الع ركه ٠‏ ولو أن بعثة كرادوك الاتجليزية وصلت الاسكندرية 
قبل رحيل الاسطول المصرى بيومين لما تحرك ذلك الاسطول الى بلاد 
اليو نان وما وقعت للك الكارثه ores‏ وما خسرت مصر الائن ألا 
من بي ائيل وأربعي الفا من رجالها الذين أرسلوا لليوئان ٠‏ 
وما خسرت ٩٩۹‏ قطعة بحرية من بين ۴١‏ قطعة غير للاثة أرباع مليون 
جنیه غرقت مع القطح البحر.ة وغ الناقلات التى تعد بالئات " 


لم يكن أمام الباب العالى وابراهيم باشا بعد تاك المعركة الإ أن 
يتفاعما » على ضرورة الشراجع ابتعادا عن الاسسطول الأودربى وعن 
ضغو مله * 


ما عن محمد على فقد قرر أن يضع حدا لمجمبع الخطط الفاسلة 
التى جرته اليها السياسة العثمانية ٠‏ وفى اليوم التالى لعلمه بأنباء 
معر کة تافارین المحزلة اسندعی فنصل انعهانرا لیو کلہ له مسو لته 
عن سلامة وأمن جميع الرعايا اابريطانيين فى مصر فى حالة لشوب 
حر په دن دولته والدولة العثمائىة ٠‏ وکان من آقوال محمد عل له : 
٠٠٠*٠١ «‏ الى أعرف جيدا كيف أحتفظ بالسمعة الطيبة التى 
کتسىبتها عن عدلى واحترامی للحر بات مهما تكن الظروف ٠٠٠١‏ » 
وفی ذات الوم آرسل محمد على لابنه ابراهہم آمرا ااه بایقاف جمیج 
عملياته العسكر ية ضد الثوار اليونان ٠‏ وبطبيعة الال انصاع ابراهيم 
لقرار آبيه ٠‏ ولم يتحول عنه برغم جميع الضغوط الى أن تم الاتفاق 
على الانسحاب النهائى ٠‏ 

ومن أجل الاتفاق على الانسحاب زار أمرال اليحر البريطأتى 
کو در نجتون الاسکندریة فی ٦‏ اغسطس ۱۸۲۸ حیب آجری مفاروضات 
مح محمد على وقعت فی نها ينها معاصدة بینهما لست على اخلاء القوات 
المصر دة لبلاد اليونان بالشروط التالية : 
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' اعادة أسرى اليونان لوطنهم وتحرير من بيع منهم بمصر‎ ١ 

٣‏ بيتعهد الأمبرال الانجليزى باعادة الأسرى المصريين واعادة 
القطع البحرية المصرية الى أسرت أثناء المعركة ٠‏ 

٣‏ اخلاء القرات المصرية لبلاد النوئان على أن ثول محمد عل 
نقلهم على سفنه ۰ 

لا يكره اليونانبون المقيمون بمصر على الرحبل عنها كما 
لا يجوز ارغامهم على البقاء فيها ٠‏ ويسمح لمن يشساء من الي وتان 
باصطحاب اليش المصرى عند عودته لوطنه مصر ' 

و بمقتضى تلك الانفاقية » بدأ الحيش المصرى النسحابه الذى تم 
نهائیا من الیونان فی آکتوبر ۱۸۲۸ ٠‏ أما بقايا القوات الث ركية فقا 
ارغمث على الانسحاب أآيضا » بعد انزال القوي الأوربية لبعض غرقها 
لعحقيتق المجلاء التام عن اليونان ٠‏ 

اما عن ساطان نركيا فقد أصر على عدم الاعثراف بالامر 
الواقع ٠‏ وقرر أن يقف ٠٠٠٠‏ لو أدى الأمر ٠٠٠٠‏ ضد جمبع دول 
أوربا ٠٠٠١‏ وانتهى به الأمر الى الاشتباك فى حرب قاسية مع رو سيا 
دون أن يکون لدبه الاستعداد الكافى لمواحهتها ٠۰۰٠۰‏ ومن م کات 
هز دمنه واضطلراره للتوقيح عل معاهدة آدرنة › الى عرضت عایه 
فی ۱١‏ سبتمبر ۱۸۲۹ بعد أن احتلت الجيوش الروسية بعملية منغردة 
بلك المدينة ٠‏ ومع أن الجيش الروسى أعاد جميع الأراضى التا بمة 
للدولة العشمائية فى البلقان › الثى سبق له احتلالها خلال الخرب » 
الا أن تر كا تنازلتن فی المقابل عن جائب من آملاکھا فی 
القوقاز ٠‏ 

وهكذا أغاقت متسكلة اليونان ٠٠٠٠١‏ ولكن الاسلطان العش انى 
نبج حقعة فى استخدامها كوسيلة لاستنزاف تابعه المجسود 
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واضسافه . فمما لا شك فيه أن محمد على خرج من تلك المشسكلة 
وهو أفل قوة وامكانية مما کان قبلها ۰ 


1 وقد نسب محمد على جميع الكوارث التى حاقت به الى السلطان 
« الذى أراد العمل معه على وجه اسنغلاله الى أقصى حدود الاستغخلال 
٠٠ ١‏ ذلك الساطان الذى آتبت هو ورجاله أنهم أبلد من المي ٠‏ 
ودانهم يتشبشون تشسبث الحنازير ٠٠٠٠‏ » وبان له أن الدول الأوربية 
على اختلاف اعدافها وبابن مطامعها قد تتحد ۰۰۰ کما پان له أنه 
لکی يساوم ینبغی آن کون لدیه ما يساوم عليه ۰۰۰۰ فلم پکفه 
كورقة لامساومة ما أظهره من استعداد للحلاء a‏ ۰ فهدا 
عر سای ولايد من آمر اپجسسابی ۰ وبان له أخرا آن انجلترا 
ل تنمس ٠٠٠٠‏ كرا فى الأحوال العادية ۰ لأخضاع المسائل 
#لمباشرة والمتساكل المحدودة لنطاق المباديء العامة ' * وهن م فبرغم 
ى تباطها مع النجسا ومر نیح عل مسد الحفساظط عل الملكيات 
و لامس‌اطور پات الشرعية لم قخضع موقفها فی اليوئان لذلك الميدا ٠‏ 
ولم تشوردع عن اتخاد موقفب مو بد للتايع وهو اليونان ضك اليو 
لمشمانية صاحبة السيادة . أو صاحبة الحق الشرعى فی الببيادة عل 
بلاد إليونان ٠‏ 


. ۰ 1 
0 O i 


خلاصة الفول أن محمد على ٠‏ على هون الأهتمالات ٠۰١‏ فقد 
النقة فی امکان وضع سياسة ملست ركه بین القاهرة واسستانبول ٠‏ 
و تأ کد اعتقاده فی آنٰ محمودا سلطان رکا ورجاله" يرون سرا 
يشا . > لحو دمي أ نشسيهم وندماړر الدولة. العثمائية ٠‏ فنجاج, الثوار 
اليو نان .سيكون آكبر حافر للصربپ ٠۰‏ والبلغار وغړهم من 
لقو ميات العنصر ية والدينية فی اليلقان للانتقلاب عل الدولة 
«لجشمانية . والاستقلال عنها ٠‏ كما آن سيإسة ذلك السلطان ور چاله 
f‏ 
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ھی التی أدت الى ابتلاع فراسا للجزائر »> وابتلاع e‏ لسو 
للقوقاز وتقدمه نحو البلاد العربية ٤‏ 
والآن کیف پکون موقف محمد علل ۰۰۰۰ ؟ انه یخشی عل 
ولاه فى مصر ٠٠٠٠١‏ وع کل بنائه الاقتصادی والاجتماعی 
والعسكرى فيها » عبر سنوات طويلة كافح فيها مع شعبها وبخيراتها 
ومواردها ٠٠٠٠‏ فهل شرك كل هذا الترات لينتقل الى باشا خر 
من باشوات السلطنة ليبدده كما هى عادة الباشوات وعملاء الآتراك ء 
٠۰ ۰‏ آم پيج چادا عن ضسمانات لمصر ٠٠٠٠١‏ التى أحيها 
وضسمانات ليقائه فها ۰ 


تلك الضہانات ٠٠٠٠0‏ هن وجهسة تظره yf enue‏ نتشوش 
الا بنشر لفوذه على المنطقة العربية ٠٠٠٠١‏ مصر ٠٠٠١‏ وبلاد الشمام 
٠٠٠‏ وساحل العرب ٠٠٠٠‏ والعراق ان أمكن ١‏ لأنها تكمل بعضها 
اقشصاديا هما يسهل له مهمة الدقاع عنها ٠٠٠٠١‏ على أن يكون ذلك 
إن آمكن ٠٠٠٠١‏ داخل نطاق السيادة العثمانية ٠٠٠‏ > ولو ظاهريا ٠‏ 
فان آبتټ ۰۰۰ فمستقلا عنها ۰۰۰ وځار نطاقها الشرعي ؛ وقي 
نلك الحالة الأخبرة فلا مانع لديه من السعى لتأكيد مركزه دوليا e‏ 
وذلك بالحصسول على تأييد الدول الأوربية واعترافها به ٠٠٠٠١‏ تقدورا 
مواقفه ۰۰٠۰‏ ولقوته ۰۰۰۰ ومدی ما پستطیع تقد یمه لها من 
حخدماټت ۰ وعل هذا المحور دارت معظم سياسة مر رمحمسسسك عل 
الحارجية في الشلائينات والأربعينات من القرن التاسع شر " 

ولعل أول نجاح استطاع محمد عل نسحقيقه فى هذا الاتجساه 
هو اكتسابه فعليا وان يكن بصورة غير رسمية وغير مباشرة لاعتراف 
دول بم ر كزه ومر كز مصر وأهميته وأعمية مسر لالم * حیسث 
فاوضته دول أوربا مباشرة ودون وسساطة تر گیا ۰ واعلنت له 
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اولایرامیم رغبتها فی افاظط على العسلاقات الودية مع مصر ٠‏ بل 
وفاوضته فی آن تہقی تہقی على الحیاد اذا لشب قتال ہین تر کيا ومصر ۰ 


ان حرب اليو نان صبرت مصر دولة مسنقلة واقعيا عن ركا ٠‏ 
ويس ادل عل ذلك من اتفاق أغسطس ۱۸۲۸ السابق الذكر والذى 
م عقده مباشرة مع مصر عل بد بوغوص بك فى أول وثيقة سياسية 
آبرمها وزير خارجية مصر مع دولة أجنبية فى عهد محمد على ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


)٩(‏ ولد محمد على فی عام ۱۷٩۹‏ أو ۱۷۷١‏ فى فوله ٠‏ وهي فرنة سم على دمة 
تلك الصسخرة الموغلة فى السحر على بعد ٠۲۸‏ لك٠م‏ شرق سللابيك › ۲۰ ل٠م‏ الى 
الغرب من الاستانة ٠‏ وكان والده و لدعي ابر اهم غا يعمل رىسا لاحرس الكلف 
بحراسة الطرق ٠‏ ويبدو آنه بوفى ولحمد على ما لا يزيد عن ٠١‏ عاما ٠‏ فيل انه 
اشترك مع تاجر فرنسى عمل في تجارة الدخان » كما آنه نيل فى رواية آخرى أنه 
عمل مع رجال الأمن الا پعن سلا کم قوله ومفاز بشعثه حى عینه قاندا مره ۰ ودک 
محمد على ذاته عن حياته الارلي آنه ع صاطا فى الاسطول الءتمانى ثم ردي الى رثبه 
بوزباشی لا أثبته من شجاعة أثارت حسد الكشيرين يما فيهم عمه » فأرسله الى مصر 
مع الفرقة الألبانية ٠‏ 

(؟) حلال تلك المر حلا أيضا حاءت حملة فر يزد البريطانية الى مسر وسارت 
الى رشید ۰ وکان مصیرھا کیا نعلم الهزيمة وهكذا مشلى هدا الجنسساح س الحطة 
الريطانية لاضغط على الدولة العشمانيد ٠‏ وبهذه المناسية يحب علينا أن نوضع أن 
تلاك الهزيمة ابا تحفقت بعضل شحاعة أفراد الشعب المصرى واسنمالنه ممن قذفوا 
با تفسهم على رجال الملة موجة عد أخرى عير حاملين سوي أسلحتهم البدائة حتى 
آمسکوا بتلا بيب الجنود البريطانيس الدين حاصروهم داخل أرفه رشسدا يدا بيد ۰ ومع 
ذلك فقد تسب معظم الفضال فى نصر رسيد » كما ذكر الجنرتى لسواعم » برعم 
أن الجانب الأكىر من المساتر والتضحیات فی الأرواح کائب س الرس . 


محمد على ١ال‏ 


ر٣)‏ الطامرة الاأرزه فى حا الشسعوب الاوربية فما س ۱۸۲۰ ب ۸۷۸ فی 
يام الشورات الوطنية والمركات التومية ٠‏ ويتمدل ذلك بوضوح فى المركة القومية 
الايطالية والمركة القومية الالانية وفى النعرة القومية والوطثية التى طهرت بين 
المرب واليو نان والبلجيك والرومان ٠‏ ولم يقدر لدلك الركات القومية س اذا استشنينا 
الحركة القومية الألائية - تحقيق أمدافها الا بفضل بعض المساعدات الارجية » خاصة 
بلك النى جاءت من اتحلرا وفرنسا ٠‏ آما روسيا فركزت تايندها لصالع الشعوب 
البلقانية ٠‏ 


() سمح الحكم العشماس ببقاء الوحدات والجمعيات تفيذا لسسياسة 
السسناءج الدينو ' الى لعذت تحت ضغخط الدول العظمى وبتاثر لعوذها » وبفشسل 
ما وصل اليه أمراد الجالية الونابية من مواهع النفوذ فى الاستائة ٠‏ 


(0) سيرب هدا اللغظ الى العامية المح نه بواسطة المصريس العائدين س سرب 


اايو نان و ضیح يىللى على اشار یں عل الفانون فی مصر ممن عتمدون ع الب 
والنهب :8 


(ا) تحايل البحارة اليونان باساليب مخلعة على القوائيل الدولىة خلال الروت 
التاتليوثية وفترةد الحصبار الفارى ٠‏ من دلك آنهم ناوا ا دع ۽ ما پتاسب 
ما يواجهونڻ من مواقش » من اعلام الدول على سغلهم ۰ فرفعوا أعلاما روسيه خلال 
تحوالهم في البحر الأسود وأعلاما تركية أو آورسة لال تحركاتهم فى البح الأبيش 
ودلك الأمىلا لأنفسهم ولتجار هم 


(۷) رفع لورد رون شعاره الشهير ”ksعماG‏ ]اه ماه م٠۷“‏ وقد وصسل 
الى ميسو لو نجي في ٠١‏ يداير ۱۹۲١‏ ليشسترك فى القاذ أحفاد المضارة الاغريقية من 
الارهاب على حد تعبيره ٠‏ وآشرف على تكوين فرقة من الثوار اليوئان ٠‏ أنفق عملبها 
وعل تزویدها السلاح والمؤن من ماله الخاص ۰ آصیب آلناء وجوده بالیو نان بہرش 
عضال ٠‏ يغلب عل الطن أنه النهاب رثوى ٠‏ ومات طريح الفراش فى ذات المديية 
وذاث العام ٠‏ ولعل أكبر خدمة قدمها لورد بيرون للثورة"اليوانية هى لجاحه » تسل 
ما وضعه من شعر فى اماجة مساعر الشعب البر يطانى واثارة عطفه على ثوار اليولان ٠‏ 
مما أرغم الكومة البريطائية على اتخاذ موقف ايجابى لصالهم ء برقم سياستها 
التقليدية التى اتصفت بالتحفظ ء [ 
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' (۸) عار محمد على سلاطين الأتراك سلليم الشالث ۱۷۸۹ ۱۸١۷‏ ومصسطفي 
الرابع ۱۸۰۷ ۱۸١۸‏ ومحمود الشانی ۱۸١۸‏ ب ۷۸١۹‏ رعبد المجيد ۱۸۴۹ ۹۸١١‏ 
ومحمود الشانى هو ابن لمحظبة فرنسية جىء بها الى الاستالة بؤاسطة القراصدة البرير - 
وقد وصل الى السلطبة فى عام 3۸٠۸‏ عمب القلاب تم فى داحل العاصمة وكان له من 
العم اذ ذاك ۲۳ عاما ٠‏ استمر خلال ٠١‏ عاما يحاول اتا" الاصلاح الذى بدأه سليم 
الفالث سواء فى الجيش أو الدولة ٠‏ ولم يك الاصلاح أمرا مفبولا فى ذلك الین - 
أو من الأمور التى يمكن أن تتم فى هدوء وسلام وخاصة أله كان موجها شد 
الانكشسارية ٠‏ وعندما ثار الانكشسارية بسببب اعتراضهم على اصلاح اليش › 
لهم محمود الثاني وزيره الذى أشرف على تنفيد سياسته الاصلاحية ضحية بريتة 
کسبا للوقت ٠.‏ وقد حارب محمود الثانى الاقطاع فى آسيا الصغرى وآعاد سيطرة 
الدولة العثمالية على العرافق ٠‏ والتهز فرصة الثورة اليولانية وهزيمة الانكشارية 
قدبر المذبحة النى لضت نهائا علیهم أ على الانكشارية بعد أن تسبېوا فى ىليل 
جمع المحاولات التى بذلت لاصلاح الجيش الث ر كى عن طريق السمرد والعصيان » ومكذا 
تخلصسس الدوله العثمالية من طبقة الانكشارية فى عام ٩۸۲١‏ بفضل الدفاعات محمود 
الثانى ومغامراته ٠‏ وقد كان من وع الرجال الذي لا ترحبهم موجات التمرد ٠‏ 
وعندما هزم فى معركة نفارین فی اکثوبر ۱۸۲۷ اعلنها حربا مقدسة ضد « پونان 
آورہا المسي‌حیین » ۰ وهدذا آدی الى الرب الروسية الث ر كية ۱۸۲۹/۱۸۲۸ الثى انتهت 
بعد هزيمة العشمائيين بصلج أدرلة ٠‏ ثم دشل فى صراع مرير مع محمد على اسر 
ای نهابة حكمه ء : 1 


(۹) یمکن أن نسترشد ہما جاء فی تفر ير لمختار؛ بك ناظر المصسارف العمومية فى, 
الللاثينات من القرن التاسع عشر عن المدارس الث كانت تمول الميشس المصری بكوادره » 
واعداد تلاميذها وذلك وفق البيان العال : 


همدرسة الأرسان ۰ المد 


« الافعية 1 و » 

» ااساه A‘‏ » 
اق ۰ تلمیذا 

» Yo الهندسخانة‎ « 

« الطب ۰ اتلمید 

م الطب البيطري لمیا 


TY 


وللتعرف على لوعية الدراسة يمكن آن نأحذ كمثال مدرسة الحساة فى الللائيشات 
-مسث شملت المناهع وفما لتقر در يورتج ٠‏ 


۰ س مبادیء التحسب والهجوم عل الصرن والدفاع عدها‎ ١ 
" ا الطبوغر افية ولسم الخطط‎ 


. مشاورات المشساة والتدرب على استخاام السلاح‎ ٣ 


ta 


واجبات الخدمة الداخلية والشرطة ونظام الحاميات والأورط والبلوكات ٠‏ 


(۱۰) یحضرنا فی هدا المجال ما ذکرہ الجر تی فی جحوادٹ عام ۱۲۹۹ھ ہہ اغسطلس 
۷ د اذ كتب « وفى منتصغفه سافن الباشا الى الاسكندرية لداعي جركة الأروام 
«رعصسيانهم وخروجهم عن الذمة ووقوفهم بمراكب كشيرة العدد بالبحر وقطعهم الطريق 
عل المسافرين واستتصالهم بالدبح والقدل » حتى أنهم خذوا المراكب المحارحة من 
استانبول وفيها قاض العسكر المنرلى قضاء مصر ومن بها أيضا من السفار والجاج . 
فقتلوهم ذبحا عن آخرمم ومعهم القاضى وحريمه وبئاته وجواريه وغير ذلك ٠‏ وشاع 
ذلك بالنواحى وانقطعت السبل ضزل الباشا الى الاسكندرية » وشرع قى تشهيل مراګى 
مساعده لالدو نانمة ر للمراكب ) السلطانئية » ٠‏ 


ولعل فى مثل هذه الأحداث ما يكشف لا عن جانب من الآسساب الس شجعت 
مصر محمد على عل قبول النداء الى وجهه الیہا سبلطان ترکيا لاخضاع وره کر یت 
واليرنان ٠‏ أن التشار أعمال القرمستة قى البحر الأبيض كانت تعرض السفن المصربة » 
التي بدأت تمارس نشاطها فى نقل حاصلات مصر وغلالها الى موائى أوربا » للشهب 
والاختطاف ء بل بدأت تعرض الساحل المصرى الشمالى أبحيانا لاعتداء الثوار ٠‏ وبذدلك 
أصبيحت الثورة اليوتالية عاملا من عوامل ازعاج النشاط النجارى لمر دى المع 
الأبيض ٠‏ ذلك النشاط الذى أصبح يمشل عتصرا له قيمته وأحميته فى بناء الاقتصاد 
الصرى الحديتثت ٠.‏ 


Converted by Tiff Combine - 


۷ من رتيب إلواع المراكب المصرية من الأكبر للأصعر ونقا لا بلي : 


( أ ) الفلميسسون : وهو يمادل البارجة ويطلق عليه آسيانا اسم قباق ٠‏ 


مدد المدافع | من ۷٤‏ ا 


الملستافم من ۷۰۰۰ ب ۰۰۹ 
(ب) الفرقاطة : نیدد المدافم من ٤ه‏ 0 

الطساقم م EE i.‏ 
(ج) القرویت : عدد المدافع | حرا ۲٤‏ 

الطسافم من ۲۰ م 
( د) الابریق : عدد المدافع ( س ١‏ د١۸‏ 


الطسسافم 1 من ۷٥١‏ ب ٠۰٢‏ 


رض) الغوقات : وهی آشبه بالأبناریق ولکیها طراز فر سی 


عدد المدافع ا هن ٩۰‏ ب 


الطساقم من ۲۰۰ ٣۵٢‏ 


( و ) اخراقة : وى من السعن اس شاره التی كانت تشسعل بالنار ثم توجه بواسطة 
ددع لر دج لیر اعہا »> تجو سغن الأعداء فتدطدم بها و تشعلها ۰ 


( ز ) الكوار : دون مدافع والطافم حرالى ٠٠١‏ رجل عل الأكشر ٠‏ 


( ج ) اللقالة : وسى مركب متوسط لنقل الجنود ومهماتهم وحمولتها ماتة وعشرون 
د نا لاف طاعم عار بدون سلاج ولذا فهى اتتحرلك تحت حماية القطع الحربية ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


(۱۲) بان تمرينى بالقطع المربية المسربة فى لعركة ارين ارما فد مم 
حلاف القالات ۰ 


النوع العدد -الغالد ‏ بالياقى 

فر قاطات ٤‏ 2 ت 
قراو یت : ۰ 0 o‏ 
آباریی 1 ۳ ۲ 
حر اقات ` ٦‏ 0 ۱ 
غو لتسات o‏ ۲ ۳ 
۹ ۱۹ ۲ 


(۱۳) هناك محاولہ سہیھة بهذه فی تاریخ فرنسا المحدیٹ او تاریخ نابلیوز 
«سعندما كلف نابليون من قبل حكومة الادارة بقيادة الحملة الإيطالية ضد قوات ال 
هى ايطاليا ٠‏ و تابرست التصاراته المذحلة ولم يكن له من العمر أكثر س ۲۷ عاه 
تخورف أعضاء حكومة الادارة من ارتفاع سعبینه وازدیاد طموساته ۰ فقرروا اره 
القاتد العر يق كيلرمان ليشساركه القيادة ٠‏ فأو قفهم نابلیرن عند حدم بخطاب 
آسبح شهیرا جاء فيد « اذا كنتم ستضعون مختلف العقبات فى طريقى ٠٠‏ فلا تدتط 
مني يمد الآن خيرا ٠‏ فلكل أسلوبه الماص فى ادارة العمابيات الربية والجنرال كيلر 
آکٹر ہنی خبرۃ لکنیا اذا عملتا سویا فلن یکوں عمسا الا شیا ردیٹا ٠‏ فت 
من مستوی عادی يعمل بمفرده خير من قائدین عظیمین اذا اشترکا معا فی قي 
رالىق ي ٠‏ 

)١۴(‏ حسرو باشا هو أول ولاة مصر بعد جلاء الفرلسيين عنها واصله 
مسالياك القبطان باشا ۰ وکانت ولايته على مصر هى أول عهدة بالناصب الادارية العلي 
-وسغه المؤرح المصرى شغفيق غربال باله « لم يفهم من فن الندظيم المسكرى أكثر 
جم ألقار » من اشلاط الناس ووضع بدا نهم فى تياب مقمملة بها باج 
القر نس ١‏ ولم يغهم حن فن الادارة الا قطع الرؤوس » ٠‏ وقد فشل خسرو فى اء 
قنظليم اللسئون الالىة والادارية لمصر ٠‏ كما لم يستعلع احضاع الأمراء المماليك بعد 
سسطروا على الصعد وكان عذره فى ذلك أن ما لديه من قوات ععمانية لا تملك = 
لیس بیٹھا فرساں > ومن هنا تغلب المماليك فى الصعيد وتقدموا لكثر من آر. 
الرجه البحرى وأدى هذا الي لقصان موارد خرو المالية وال اختلال تموين التاعرة 
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Converted by Tiff Combine - 


فاسطح بالالی دع رواتب الجند فهساجوا وتمردوا كما جرت عادنهم قى مدل بلك 
الظروف وأنزلوا خرو عن كرسيه ٠‏ ولكله مرب الى دمياط منحيا فرصة العودة الى 
مقره ومقر ادارته فى القاحرة » الأم الذى لم يتحقق ٠‏ وعندما أصبع محمد على 
صاحب الكلمة العليا فى القاهره فام بحركة تمشبلية هدفها اظهار ولاثه للسلطان ٠‏ 
فدعا خسرو اشا للعودة الى میهد ومقر ادارته ۰ وحدت ما کان متوقعا اذ لم یرض 
به الجيد وهددوا بقدله فآثر ذاك السلامة وانسحب هاا من مسر ٠‏ ركرر محمد على 
ح رلته المسرحية مع خورشيد باشا والى الاسكندرية ٠‏ وبرغم اعتماد السلطان لرلايته 
عل ممر الا آث المد تسدوا عليه وهاجوا صده لفساد سلوؤكه وسوه تديره وحاصروه 
فى القلعة « وعقب ذلك لودى بمحيد على واليا على مسر في مايو ٠ ٠۸٠١‏ ووصل 
فرمان السلطان بالموافقة على ذلك ٠‏ وكان بى ذلك ما فطع أحلام سرو وآماله فى 
استعادة ولاية مسر ٠‏ وقد نظر سرو لمحمد على باعتباره المسئول الأرل عن الاطاحة 
به » بما دپړه من دسائس ومکائد صنده ۰ وغل ګل فمد ابسس له الغل ثابية بعد 
عود اه لتر کیا وار تقی فی سامسب الدولة وسح مبطان باسا کہا رأینا ۰ ولکده يقی 
حاقدا علي محمد على > وحاول الكيد له ووضع العضات أمامه حبثما رحد الى ذلك 
سيلا ۰ 


)٠١(‏ قیل ان من ہیں سکان جريره حيوس البالع عددمم ماله وثلائة سر ألفا 
لم يبق على فيد المياة منهم بال مزيرة أكثشر من ۱۸٠١‏ فرد فمط ٠‏ اذ فقتل لحو ثلالة 
وعشرون آلقا ٠‏ وبيم سبعة وأربعرن ألما كرمبق ٠‏ واسسطاع الماقون الافلات هربا 
حيث لاوا إلى الجزر الأخرى ٠‏ 

: فى قضية ارسال الأسری الى مص پراجع کتاب‎ )٩7( 

جوري حداد : تاریځ وربا والمسألة الشرتية س ١٤۵١‏ حلب س ۱۹٤۸‏ 

(۱۷) توفى كاسلريه متفعحرا لثيجة اهيار عى أصانه فمل الإرعاق فى 
VAYY/A/11‏ 

(1۸) كن الرجوع لزيد مس العلومات عن دلك الموضوغ للكابس السالج : 


Douin Navarin p 150, Caire 1921. 


Durand Viel ‘ Les Cumpagne Navales De Mohamed Aly etl D’Ibrahim 


Vol. FÊ pp. 378-19, 382-83. Paris, 1937. 
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مراجع الكتساب 


م 


. ادوارد جران : هصر دی القرن التاسع عر س القلاهرة 52 


°°’ 


امن سامی باشا : تقوم اليل وعصر محمد على - الفاعرة _ 
۸ ۰ 


حورج داد : تاریخ أوربا والمسالة الشرقية ‏ حلب ے 
4 ° 


شفيق غر بال : محمد على الکبار س القاهرة  ۹٤١‏ ۰ 


داود بر کات : ذکری البطل الغاتح ادراهم باشا ‏ القاعرة ب 
۳٥‏ ° 


عبد الرحن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار 
EC E E‏ القاهرة - ٢‏ اهي ۰ 


عد الرحمن الرافعى : عقر محمد عل ا ( طبعة رابع ) س 
القاهرة ہہ ۱۹۸٩‏ ۰ 
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عبد الرحمن زكى : الجيش المصرى فى عهد محمد على _ 


۱۱ 


۱۲ 


NN 


د' عرزت عبد الكر م : مجمل تاریج صر س القاھرة ہہ ١۹2٤٥۵‏ 


د“ محمد فؤاد شكرى : ياء دولة مصر محمد عل - القادرة _ 


۱۹۸ 


٠ 


The Middle Bast New York, 1959. 


The Ottoman Empire 1801-1913. 
Cambridge 1913, 


Fisher SN. ; 


Miler W,. : 


fh 


الخرائط 


ار عشر 
العسمانىه د 
ریه أ 

فی وربا أواثل ١‏ سح 
٤‏ ش " 
٣‏ حالال ال ورة ! رن الا 1 

ليو اة 

۰ له 

پ3 

۰ ساود 


حصا 
ر میسو لو نجی 


١ نفشارين‎ 
٠ لبحرية‎ 


الرس 


الو فوع 


شديم ٠٠٠‏ للأسناذ الدكدور عبد المظبم رمضان ٠‏ 


۰ ۰ ۰ ۰ 


نعریف پالکانب ٠۰‏ 
الفصل الآول : اسراتيجية محمد على ٠ ٠‏ 
الفصل الثاني : النورة فى البلقان ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل النالث : لورة البونان ٠ ٠. ٠‏ . 
الفصل الرابع : قوة مصر العسكرية ٠‏ . 
اتفصل الخامس : مصر والحرب مع اليونان ٠‏ 
الفصل السادس : مصر والسياسة الأوربية ٠‏ 
الفصلن اأسابع : التحرك الأوروبى ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الثامن : معركة نفارين المحرية ٠‏ . 
الحراشى 5 ۰ 4 ۰ 
مراجع الكتشاب ۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ 
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۾ صر من هذه السلسلة : 


د؛ عبد العظيم رمضان 

على ماهر 

اعداد : رشوان محمود جاب الت 
ثورة يولبو والطبقة العاملة 

اعداد : عبد السلام عبد اليم عامر 
النسارات العكر به فی مر المعاصرة 
د۰ محمد نعمان جلال 

غارات اور با على السءواطىء المصر ية فی العسور الوسطى 
عليه عبد السميع 

هولاء الرحال 3ں ویر نھ ٩‏ 

لمعى المطيعى 

صلاح الدين الیو بی 

د يد المنعم ماجد 

روه احبر بی لأزمة المحاة الفكر ية 
ده عل برکات 

ده محمد انیس 

وی ت ا ا ا 
مجمود فوزی 
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ماه شخصية مصرية وشخصيه 
شکری القاضی 

هاای, تعر اوی وغم انویر 

د۰ ييل راغب 

ادو الاين الى اردان 
د٠‏ عبد العظيم رمضان ` 

مصر فى عصر الولاة 

د٠‏ سيدة اسماعیل کاشف 
المستنشرذرن والسار يخ الاسلامی 


ده عل جسن ار بوطل 


فصول من تاریخ حر کة الاصلاح الاحشماعی فی متسر 


ده حلمی آحمد شلابی 

القضاء اأسرعى فى مصر فى العصر العثمانى 
ده محمد نصر فرحات 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 

دء عل اسيك محمود 

مصر القديمة وقصة نوحيد القطرين 

د* احمك میدمود صابون 

المراسلات السربة بين سعد زغلول وعبد الرحمن قهمى 
د“ محمد انیس 

التصوف فى مصر ابان العصر العشمانى بج ١‏ 
توفيق الطوبل 

نظرات فی تاریخ مصر 

جمال بدوی 
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الصو دي فی مصر ابان العصر العثمانى ج 
توفيق العلوبل 

العسحافة الوفدية 

ده نچوي کامل 

المجندع الاسلامی 

ترحمة : ده عد اأرحيم مصطفی 

نار پچ الفكر الثربوى فی مصر المد مثة ا 
۵ ااه اسماعیل عل 


ف العرب لضن إ 

0 حه متمد فر ید آبو حدید 
فنح العرب صر ج ۲ 

ترجمة : محماہ فرید ایو حدید 
درهر فی کسر الا خشيد ن 

2 * سیق اسمساعیل کاشف 

د حلمی آحمد شلبی 

جمسون تش خصسة و سسحدد سبة 
عؤلاء الرجال من مصر ب۲ 
لغی الى 

مصر وقضايا الجنوب الافريقى ) 
د ځالد الكومى 

تاريخ العلاقات المصرية المخربية 
ده ونان لبیب رژق 
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عبد الخمید توفیق ز کی 

المجتمع الاسلامى والغرب ج ؟ 

ترحمة : د٠‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى 

الشسيح على دو سف 

تاليف : د۰ء سلیمان صالح 

فصول من تاریخ مصر الاقتصادی و الاجداعيی فی 
ده عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 

E‏ الال می عل لايو نان 

د ۰ جمیل عېید 
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يتحدث الكتاب عن احتلال محمد على لبلاد اليونان ‏ وهو يبدأ بتتبع ‏ 
استراتيجية مصر فى عهد محمد على خطوة خطوة » ويحاول تحليلّ موقف 
الدولة العثمائية - التى كانت مصر جزءا من امبراطوريتها الواسعة وولابة 
من ولایانها بازاء أملاكها ف أوروبا ٠‏ وازاء شعوب البلقان التى لم تكف عن 
الورة عليها . ويرك الكتاب على الزعامة الثورية اليونانية ضسد الأتراك . 
العثهانيين » وكيف وقفت الدولة العثمانية عاجزة أمامها حتى لجأت الى مصر 
محمد على لإنجادها . تم يناقش الخطوات والمراحل التى انتهت باحتلال 
محمذ على لليونان ‏ وما أعقب ذلك من تحرك أوروبى عسكرى لمواجهته . 
ويبرز محاولة محمد على تجذب الصدام العسكرى مع الدول الكبرى لولا 
سياسة الحكومة العثمانية الخرقاء التى دفعته إلى الالتحام بالقوى 
الكبرى ١‏ فكانت الهزيمة ف موقعة « ضافارين » الشهيرة يوم ٠١‏ اكتوبر 
۷ . وقد كان بعد تلك التجرية القاسية أن اخذ محمد على يتطلع الى 
الاستقلال بمصر عن السباسة العثمانية وتوجهاتها ‏ وهو ما نجع فيه 
نجاحا محققا . 2 


۰ قرشا مطابع افيثة المصرية العامة للسكتاب 


